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بسم الله الرحمن الرحيم 


کلرے رہ سرا 


هل نال الادرسى الجغراف العربى الشهير س حقه فى المكتية 
العربية بالدراستين اللتين كتبهما عنه الدكنور حسين مؤئس » 
والأستاذ عبد الله كنون ؟ 


وهل ظفر الادرسى ببعض الحق الذى وجب له ف أعناقنا 
س نحن العرب س بهذه الأشارات العابرة السريعة فى مقال هنا 
أو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود ف تحقيق كتابه العظيم فى 
الجغرافية > وخرائطه الدقيقة فى وصف الأرض » ومصنفاته 
الأخرى ف النبات والصيدلة والأدوية ؟ 

الواقع آننا أغفلنا الادريسى منذ وفاته فى القرن السسادس 
المجری » واسقطه مؤلفو التراجم ص حسا بهم > الا فثة قليلة 
دالت بالوفاء له » من آمثال العماد الأصبهانى صاحب ( خرددة 
القصر » » والصفدى صاحب « الوافى بالوفيات » وان خلدون 


فى مقدمته وحاجى خليفة صاحب « كشف الظنون » . وحتى 
هؤلاء الأوفياء لم وفوا الادريسى حقه بالترجمة الكاملة 
والسيرة الشاملة والحياة المفصلة ... ولكنهم ذکروا من آخباره 
النررة مالا ينهض برسم صورة دقيقة لهذا الرجل الذى كانت 
الدقة مزبته فی شانه كله » حتى وهو ضيف على بلاط الملك روجر 
الثانى بمدينة بلرم س أو بلارمة كما يسسيها الرحالة ابن جير 
فى صقلية » يتلقى المعارف من آفواه الرسل الثقات الذين أوفدهم 
روجر الى بقاع مختلفة من الأرض يجمعون المادة العلمية › 
والبياناث الجغرافية لكتاب « نرهة المشتاق فى اختراق الفاق » 
الذى آلفه الادريسى العالم العربى المسلم » برسم الماك روجر 
الثائى ملك صقلبة المسيحى بعد انتزاعها من يد العرب » فكان 
خير مثال للتعاون الملمر . 

والواقع آن استدعاء روجر الثائی للادریسی لولف له کتابا 
وثيقا ف الجغرافية » وليصنع له خربطة صحيحة مضبوطة للأرض 
هو أكبر شهادة على ما كان لاعرب من فوق فكرى فى ذلك 
الزمان . 

واذا كانت ورا قد آفادت من جعرافة الادرسى ٠‏ وجعلت 
تابه « لزهة المشتاق ف اخثراق الفاق » دليلها لعدة قرون » 
ومعلمھا حتی فیما بتصل بجغرافیتها هى وباقالیمها ومدنها ... 
واذا كانت وربا ممثلة فى علمائها ورجال الاستشراق فيها س 
لحاول أن ترد دن الادرسى الذى وجب له فی آعناقها » فمن حق 


٤ 


الادرپسی علینا ‏ ونحن آهله وقبیله س ومن واجہنا نحوه » 
ان نحلو من جوانبه المضيثة التى حجها الزمان ما نحن آولى 
من غیرنا بفعله » وآجدر بالنهوض به ... 

زف هذا ال ٠‏ ون اج حدر اا ان عدا الات 
الذی التقت فبه س مرة آخری بعد کتابی عن جرجی زیدان ‏ 
رغبتى ورغبة « الهيثة المصرية العامة للثالبف والنشر » » فكان 
لقاء على الوفاء والانصاف » والتقاء على هدف رجو أن بتكون 
فبه للقاریء خب کثیر » وآن بکون فيه للشريف الادرسى بعض 
التكريم والتقدير . وبال التوفيق . 


القاهرة سنه ۱۹۷۱ محمد عبد العلى حسن 


موم باه 


يي على الرغم من الاهتمام الكبير الذى أبداه الباحثون 
نحو الشريف الادرسى » وعلى الرغم مما طبع وترجم من كتابه 
«نزهة المشتاق » ف اخثراق الآفاق» » وعلى الرغم من الدراساٽ 
الكثرة لنواح ملعددة من کتاره الكيير » ومشاركانه ف الحغرافة 
وعمل الخراقط ‏ فان حياته وتفصيلاتها ومعلوماتنا عنه لازال 
قليلة جدا » وغير متكافئة مع القيمة العلمية لهذا الرجل . وقد 
كرد ال ال و الوت وال 1 ك وهات دعن 
موضع آخر من هذا الكتات ب سنا فى ضالة الائات 
والمعلومات التى ولت الا عن اة : 

وآول ما تحه اله هنا هو اسمه . وقد آورده امرخ 
الصفدى ف كتاب « الواف بالوفيات » هكذا : محمد ين محمد 
ابن عبد الله بن ادریس بن بحبی بن على بن حمود بن میمون بن 


۷ 


آحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن ادريس بن الحسن ۰ بن 
الجدن ی ع ی ن ای طالب و ادن ی وی دون ا 
اء تلقیبه «بالشریف» » کما چاء تلقیبه «بالادرسی» نسبة الى 
جده الأعلی ادریس () . وتصادفنا فی مقدمة اپن خلدون نسېته 
ا بالحمودی » » وهی نسب لم نجدها عند غير ابن خلدون » 
وهی نسبة الى جده ( حمود ) الذى تنسب اليه دولة پى حمود 
بالآندلس الذين حكموا مالقة سلة ۷ء ه ٠‏ وحكموا الحزبرة 
سنه ٤۳١‏ هھ ٤‏ وهم ملوك الطوائف الأدارسة ف العهد الأول . 
وقد لقب الادرسى أيضا «بالشريف الصقلى» نسبة الى صقلية 
التى آقام فيها منذ أن استدعاه الملك روجر الثائى اليه . وكان 
قد توهم مرة آن الادرپسی « نوبی » » واستمرٽت نسمپته باسم 
النوبى زمنا غير قصير . وقد جاء الخطا فى هذه التسمية من 
العالمين المارونيين : حنا الحصرونى وجبرسل الصهيونى اللذين 
ترجما كنابه الى اللائينية سنة ٠١١١‏ تحت علوان ( جغرافية 
النوبى ) » لأنه وهو بتحدث عن النيل ف « نرهة المشتاق » قرا 
المترجمان لفظة « أرضنا » بدلا من « أرضها » آى أرض النوبة» 
فتوهم الرجلان أن الرجل نوبى الأصل ء ووضعا اسم «النوبى» 
على عنوان كتابه . آما نسمية الشرف الادرسى «باين الثرى» 
كما جاء ف خرددة العمادالأصهائى س فقد آوردها«زسولد» 


(۱) هو ادر یس الأول ن عد ااه بن | یہس الدى سس دول الادارسة 


۸ 


فى رجمته للادزسى فى دائرة المعارف الاأسلامية وقال انه لأ ,بعلم 
N GSS U LS E‏ 
الخطا الذى بيرجع.الى اضطراب ف أوراق مخطوطة الخريدة 
فدخات ترجمة ابن الثيرى ف ترجمة الادرسى (ا) . آما تسمية 
الادرسى « بالقرطبى » فقد بكون صحيحا لأن الرجل قد دخل 
قرطىة وأقام بها و عرفها معرفة وثيقة » وتحدث عنها ف كتلاه 
المشهور . ' 

چو ولد الأدرسى بمدينة « سبتة » المغربية سنة 4٩۳‏ ه 
۰ م ولا بعلم شىء عن آحواله ف للك المدينة ولا عن 
نشاته فيها » ولا عن الشيوخ الذين تلقى عنهم . ولكن المعروف 
آنه زحل الى قرطبة وتلق العلم فیھا حیث کات من آکبر مراکز 
الثقافة العربية الاسلامية . وقد تاح له مقامه بقرطبة أن بجعل 
منها نقطة انطلاقلحولات کثبرة ف‌الأندلس» کما آتاحت له اقامنه 
فى « سبتة » أن يجعل منها رحلاته الى بلاد المغرب التى بصنها 
وصف الخبير . على أن حديثه عن لشبوئة وسواحل فرنسا 
وانحلثرة الجنوية يحمل على الاعتقاد آنه زار تلك الحهاث »> 
ففى وصفه لحصن المعدن قبالة لشبونة بقول : ( وقد رأناه 
عيانا . (7) ورحلات الادرسى الى غير المرب والأئدلس وصقلية 


۸٣ص‎ ٠١ + ۸ صجيفة/ معهد الدراسات الاسلاميه فی مدرد المحلدان‎ ,)١( 
وفه تنص‎ ٠ء‎ ٩۲ ص.‎ ١ الحلل السنوسية  الامیں شکیب ارسلائ ج‎ )۲( 
' الفسم الخاص الائدلس من کتاب ية المشتاق للادريس‎ 


تحتاج الى كثير من التحقيق . فقد قيل انه زار آسيا الصغرى › 
كما قيل انه زار فرنسا وانجلترة . آما رحلته الى اسيا الصغرى 
فقد أشار اليها کرانشکوفسکی وذکر آنھا كانت سنه ۵٠۰‏ هھ 
س سنة ١١١١‏ م حينلم يتجاوز السادسة عشرة من عمره . وهى 
کلها استنتاجات لم تؤيد بعد بالأدلة القاطعة . آما أوصافه ليلاد 
اا وار ھا کو ما رم کی کے ایارک اوی 
المشتاق » . 

چو وف حدود سنة ٥۴۳۳‏ هھ س سنة ۱۱۳۸ م (ا) دخضل 
الادرسى صقلية بدعوة من الملك روجر الثانى . وف فصل من 
کٹا بنا هذا ذکر لظروف هذه الدعرة و کفستنها . وف خلال اقام له 
قريبا من بلاط هذا ال ملك الذى كان يشجم العلم والعلماء » صلع 
الكرة الأرضة الفضية ء والخرائط والمصورات » وآلف کتاه 
« نزهة المشستاق » الذى كان بتكليف من روجر حى ليسمى 
هذا بالکثاب الروحارى آو کتاب روجار 0 لسبة الى الك 
روجر الذی کتب له ولف برسمه . 

وق فصل خاص من کتانا هدا حدیث عن کتاب « لرهة 


(1) ذكر الدكتور جمال زكريا قاسم ان الادريسى اتام فح صقلية فى الفترة 
من صلة ۱٠٠١‏ م س ۱١١١‏ م ؛ وهدا وهم كب لان هدين التاريخين هما ميلاد 
'لادریسی ووفاته ۰ اما دځوله صقلية فکان فی سبة ۱۱۳۸ آی بعد ثمالية وتلاڻين 
عاما من مولده . 


Y۰ 


المشتاق » وطرمقة تاليف ماده » وطيعاته العريية منذ أقدم طبعاته 
فى القرن السادس عشر الميلادى » وترجماته الى عدد من اللغات 
الأجنيية » وتقدير العلماء له وآرالهم المنصفة فيه . وقد انتهى 
الأدریسی من تاليف کتابه هذا ف سنة ۸٤ہ‏ هھ س سنة ٠٠١١‏ م. 
ومعنى هذا آنه آنجزه ف خمسة عشر عاما » وهى فترة غير كثيرة 
على كتاب جمعت ماده الوافرة عن الأقطار والأصقاع بوساطة 
رسل آرسلهم روجر والأدريسى لتحصيل المعلومات » وجمع 
البيانات » حتى تكون الأوصاف عن معحاينة لا عن تقل عن 
الكلب . ويشير الادريسى نفسه فى مقدمة «نرهة المشتاق» الى 
تاریخ الانتهاء منه . 


وفك ى الأدوفتى :قرا بن للف رور انان مد 
انصاله به سنة ۱۱۳۸ م الى وفاة الملك سنة ٠٠١١‏ م نتيجة لمرض 
عضال کان میئوسا من شفائه منه » فلما آعقبه خلېفته وولده 
» غلیالم » الأول خشى الأدرسى أن تتاثر مکائته فى البلاط »> 
وصاحبته فترة من القاق . ويبدو آن هذا القلق قد تبدد حيئما 
صنف الأدرسى للملك غلیالم الأول کناا عنوانه « روض 
الانس ء ونزهة النفس » > وهو كتاب فى الحعرافية كما سنذكره 
فی فصل خاص من کتابنا هذا . ولا ندری لاذا اختص الادريسى 
هذا الخليفة روجر الثانى بكتاب لخر فى الجغرافية غير كتابه 
الكبير نرهة المشتاق الذى آلفه برسم والده وبتكليف منه ؟ قد 


1١ 


بكون هذا من باب التقرب. الى الحاكم الجديد » ولكن يظهر 
اله لم بطل مقامه ف صقلية بعد وفاة راعيه روجر الثانى . وان 
كانت معلو مانا فى هذا الصدد غير منيقنة ولا مثبينة . وعلى كل 
حال فالراجح آنه غادر صقلية الى سبنة (ا) مسقط رأسه بعد 
بضع سلوات من وفاة روجر الثانى » وظل فى سبتة فى ظروف 
لا نعلم عنھا شيا ا ى أن توف سلة سنة ٠ه‏ ھ س نة ٩٦6‏ م4 
لا سنه ۱۱٦۰‏ م كما جاء خطا فى كتاب « تاريخ الأدب الجعراق 
العریی » للمستشرق الروسی آغناطبوس کرانشوفکی . وقد 
حا سلاد الاد رسن واه ت مالا اریخا ت فى فمل 
خاص من کتابنا هذا . 

۾ وعلى الرغم من المكائة التى كان بشمتع بها الادريسى ف 
مجال العلوم الجغرافية ورسم الخرائط والرحلات ء فقد كانلارجل 
نواح آخری توؤکد تعدد آلوان ثقافاته وميوله . فقد کان له 
اهتمام بالصيدلة والنباتات والطب » وان كان لم يبلغ فيها 
ما بلغه فى الميدان الحعراف . وقد اتحدثنا فی فصل آخر من كتابنا 
هذا عن مؤلفات الادرسى الأخرى فى غير ذلك الميدان الذى 


اشلهر به . 


ولیس غر دا أن EE‏ الادرسى الى ذلك دوا فی الأدب م 


)١(‏ مناك رأی بان الادريس لم يبرح صقلية الى سبتة * وآئه توفى فى 
صفلية الفلر الغصل الدى علرانه « نحقيق الميلاد والوفاة » من كتابنا هلا . 


۲ 


وظرفا فى الحديث » وأصالة طبع فى الشسعر . وقد روى له 
صلاح الدين الصفدى امرخ الأدب المشهور والمنوفى سنة 
٤‏ هھ . بعض نماذج من شعره . وعلق عليها بقوله ف ناي 
روایته لها : ( هذا شعر جيد ) . وهذه الشهادة من أدبب شاعر 
مذو نقادة كالصفدى لها فمتها ف لقدير الادرسى فی احة 
الأدب والشعر الذى كنا ود لو تسعفنا الحظوظ بالاطلاع على 
E‏ 2 


e‏ وللادرسى غير كتابه المشهور « نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق » مؤلفات آخرى شارك بها فى ميدان علم الجغرافية أيضاء 
والنياث » والصيدلة » والذى نعرفه مها : « روض الأئس > 
ونزهة النفس » الذى يعرف باسم امالك والمسالك » وكتاب 
« روض الفرج » ونزهة ا مهج » وهو تلخيص لكتاب روض الأئس 
السا دكر ةوقل اله مختصر لاه « هة الفاق ¢ 
وکتاب « الجامع لصفات آشتات النبات » ومنه نسخة مصورة 
فى معهسد المخطوطات بالجامعة العربية عن مخطوطة فى مكتبة 
الفائح باستنبول . وللادرسى كتاب آخر ف « الأدوية الفردة » 
ذكره صاحب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » وبظهر آنه مفقود. 
وقد خصصنا هذه المو لفات بفصلين من كتابنا هذا . 


صقلیة ف ع للل دزی 

ان قصة دخول العرب والاسلام فى صقلية هى قصة من 
أروع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . ولن نتعرض 
هنا لتفاصيل فتح الجزيرة » ولكنا نوجز القول ف تملك العسرب 
لصقلية وتمام استیلاهم علبها سن ۹۵ ھ س سنة ٩۷۸‏ م ٤‏ 
وخضوع الحزيرة كلها لم ٤‏ عاما » الى آن استولی علیها 
النورمان سنة ٠۰۹۰‏ م ٤۸۳‏ ه بعد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكانت قلة عدد الجنود النورمانيين وضعف أسطولهم هم العوامل 
التى آطالت فترة الفتح النورمائى . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حكم العرب لصقلبة قرابة قرئين ونصف قرن من الزمان » 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوربيون آنفسهم عن 
عدالة هذا الحكم وازدهار الجزيرة تحت لوائه . ومن هؤلاء 
اللهود العدول جوستاف لوبون » ولوبجى رينالدى » 

ودییل » وسیديو » وآماری » والوفنر . 
ولقد دخات صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة ٠٠۹۰‏ م فى 
ظل عهد جدید » کان الحكام فيه من النورمان » وآخذت مقاليد 
الأمور تنتقل من يد المرب المغلويين الى بد الفاتحين الفاليين . 
وحكم صقلبة فى العهد النورمانى آربعة من الملوك » هم روجر 
الأول منترع الجزبرة من يد العرب » وابنه روجر الثائى > 
1٥‏ 


وغلیالم الأول وغليا م الثانی الذى اننهى حكمه سنة ۸٦‏ ه . 

ولقد قضت الأقدار أن بدخل الشريف الادرسى صقلية 
سنة ٥۳۳‏ هھ س سنة ۱۱۳۸ م » آى بعد ما يقرب من أربعين 
سنة من انتراعها من بد العرب وسقؤطها فى بد النورمان ٠‏ وقد 
کان ملکها ف الوقت الذى دخلها,فه الأدرسى الملك روجر الثا نى 
ابن الملك روجر الأول . ولنا مع هذا املك حديث نرى أن نحمله 
فى فصل خاص نظرا لعلاقته بالادرسى من ناحية ولعلاقته بتالبف 
کتاں «ا نرهة المشتاق من احبة آخرى . 

ولقد اتخذ الحكام النورمانديون موقفا يتسم بالشسامح 
الدینى م رعایاهم المسلمين الذين نزعت الأقدار السلاطان من 
يديهم » فتركوا للمسلمين حرية آداء شعائرهم الدينية » ولم 
فلعرضوا لھم سیب تمسکهم بدینهم . ویروى بعضل المئرخين 
آنھم کا نوا لا پاذئون للمسام آن پرتد عن دینه الاسلام ویدخل 
ف دين الحاكم الملسحى الحديد . 

'"وعلى الرغم مما بدا من الفانحين النورمانديين من ملاينة 

العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد انقسم آهل الجزيرة العرب ازاء 
هذه الحالة الطارئة عليهنم وهذة الهريمة المقدرة لهم الى قسمين : 
فاثر جماعة كبيرة منهم ن برحلوا عن هذه الأرض الاسلامية الثى 
وقعث' ف قبضة غير المسلمين ءوآن يغادروها الى أرض اسلامية 
قريبة منهم لا تكلفهم مؤوئة ى السنفز ولا تة فى الرخلة » 
فاختازو! بر العدوة' من الشاطلىء الأفريقى ورحلوا اليه على 


السفن الكثيرة التى كانت لهم » والنى كانت تزدحم بها شواطىء 
صفلية . وأخلد الكثرون من بقية آهل الجريرة المسلمين الى 
البقاء فيها حتى بيقضى اله آمره »> ورضوا أن لالبرحوا الأرض 
التی کانت لھم ولاآبائهم حوالی ۲٥۰‏ عاما » وتوسموا فی حکم 
النو رمان المسالمين رعاية لهم » وحفاظا عليهم » وآمنة فى جوارهم 
ونحت لوالهم .. . 


وبلغ من محاسنة ملوك النورمان الفاتحين صتلية لأهلها من 
العرب نهم فوق اضفائهم الحربة الدينية على المسلمين تركوا 
لمم حرية التمتع بشرواتهم ومتاجرهم ومصانعمم . فلم يصادرومم 
فى شىء منها » بل شجعوهم على استثمارها وزيادة التحسين فيها 
حتى لا بكون هناك فارق بين العهد الاسلامى العربى والعهد 
النورمانى . وبلغ من محاسنة ملوك صقلية من النورمان آم 
لعلموا العسرسة کنا به وقراءة » ولذوقوها » وكانوا دطلربون 
لسماع شعرها وأدبها . ولم يقضوا على العربية كما كان بظن 
من الغالبين » ولكنهم ثركوا لها مكان الصدارة ف الاستعمال 
والدواوين »> ختى لقد كانت براءات ملوكهم تلكتب بالعربية 
واللائينية والبوائية . وكانث العربية واحدة من اللغات التى 
تساك بها تقودهم » وعليها شارتا الاسلام والنصرائية . وأعجب 
مل هذا آن عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الله » كائت توضعم 
على النقود المضروبة ف العمد النورماندى '» وبقى الأمراء 


۱۷ 


الذى خلفوا النورمانيين يضربون نقودهم بالعربية زمنا غير 
قليل » وكانت علإامة املك غليام بالعربية : « الحمد لله حى 
حمده » » كما قول الرحالة اين جي . 


ولم يكن المرب والملسلمون ف عصر الفتح النورمائى 
منبوڏین آو مبعدین عن جناب الحکكام وکنفهم » بل کانوا ف 
موطن القرابة » وموضع الكرامة والرعاية » فظل كثير من حكام 
المسلمين وقوادهم فى مناصبهم كما كان عليه العهد ف آبام الحكم 
العربى . وظلت موارد التحارة ف بد العرب ٤e‏ كما کان كسار 
رجال الأعمال ف الحزيرة منم ۰ 

والواقع آن معاملة الفاتحين النورمان لأهل المدن, سن صتلية 
كانت غين معاملتهم لشلاعين الذين يكلحون ف الأرض . فقد 
حدث فى « قطائية », أن روجر حين تغلب عليها استرق أهلها 
المسلمين وجعلها اقطاعا لرجل من رجال الدين المسيحى . ومن 
ا جات اروق الاركة ون رة أل ادن شن المتلهن: 
وعبودية الفلاحن مهم . ولکن عض مظاهر الحاة الاسلامة 
ظاث على عهدها القديم فى خلال الحكم النورمائى » وبقى 
للمسلمين ف الحزيرة الشيخ والحاكم والقاضی ١‏ والقائد » وكان 
المسلمون ‏ وخاصة ف الجمع والأعياد - بخرجون الى المصلى 
ومعم صاحب آحکامهم . 


۱۸ 


واذا كانت الحرية مختلفة التطبيق بين آهل المدن وهل 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان » فأن هناك 
فى روايات مختلفة لمؤرخ واحد أو رحالة واحد مسلم كابن جبير 
ما قد يشعر بن هناك باينا أو تناقضا فيما يقوله هذا الرحالة 
فى رحاته الى صقلية بعد غزو النورمان لها بقرابة تسعين عاما . 
فقد ذکر ابن جير باته شاهد ف بعض مواطن الجزيرة قوما 
یخافتون فى آداء العبادة )0( ولا دستطعون الجر باهم مسلمون» 
و و اق ر غ ار ن ر ان ال ق 
« بلرم ) يعمرون أكثر مساجدهم » ويقيمون الصلاة بأذان 
'مسموع () . فلا معنى اذن للمخافتة بالعبادة . والحق آنه لم 
کن هناك تناقض فی کلام ابن جير » فالمسلمون القريبون من 
مكان الملك وحماته بشمتعون بالحرة التامة » وكذلك المسلمون 
املك » وحبن بصبح المسلمون قلة قليلة فى بعض الأماكن مشل 
« مسينة » فهم آقلية بلجاون الى الحذر والخوف مما بثير علبي 


ولقد كانت الحضارة العرسة الاسلامة غالبة على جريرة 
صقلية فى ظل الحكي النورمانى » وفى ظل هذه الحضارة آلفى 


() دحلة اہن جب »> ص ۲۱ ٤‏ ۲۱۹ تحقیق حسين نصار . 
(۲) رحلة ابن جبیر ص ۲۲۰ ؛ وص ۴۲۲ ۰ 


۱۹ 


روجر الأول ومن جاءوا بعده آتفسهم مغمورین بطایع عربی غالب 
لم يسننطيعوا الفكاك منه . والواقع انهم بهروا هذه الحضارة 
فاحيوا أن بتفياوا ظلالها » وأن عيشو! فى كنف نفوذها وسلطانها 
الروحی » على حین كانت عصا السلطان ف أيديم . وغالى ملوك 
صقلية من النورمان ف التشبث بحضارة العرب فى صقلية والتعاق 
بها » وخاصة الملك روجر الثاني الذى جعل بلاطه شبيها لال 
الأمراء المسلمين . فاستكثر س كما بقول ابن الأثير امرخ (ا) 
من الجنائب والحجاب والسلاحية والجاندارية وغيرها » وخالف 
عادة الفرنج فانهم لايعرفون شيا منها . وبرزٽ فى عهد الحكم 
النورمانى الجديد وف ظل الادارة الجديدة آنواع من الدواوين 
الئى هى امثداد للديوان العربى الاسلامى ء فكان هناك دیوان 
المظالم الذى اتخذه اللاك عن نظام الدواوين الاسلامية . وکال 
أصحاب المظالم برفعون شكاواهم البه فيجدون النصفة ولو من 
اين الملك تفسه . وكان هذا الديوان مظهر من مظاهر العدالة 
وتطبيقاتها السليمة فى بلد انلخ من الحكم العسربى ليقع ف 
قبضة حکم مسیحی جدید . وکان هناك دیوان الطراز الذى 
اشتهر بصنع آردية جميلة من الحرير »> وكات تزخرف مننجانه 
بزخارف عربية اسلامية . وكان الملك روجر سعيدا بأن يضسع 


() الکامل ابن الاثیر ج ۸ ص |۱١۸‏ ۰ 


على كتفيه عباءة من صتع هذا الديوان . آما ديوان التحقبق 
العمورء فكان هتم بالأرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء . 

ولم يكن من الغريب آن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها 
لأن ملوكها من النورمان انوا يحبون الهدوء والتسامح » وان 
كانت قد قامت فى العهد النورمانى يعض حوادث الشغب الى 
راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها 
E TT‏ 

آما الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمافى فقد 
بدآت بدابة تشر بالخ . ولقد شهد الشريف الأدريسى نفسسه 
كيف كان املك روجر الشائى ذا معرفة بالعلوم الرباضية 
والعملية » وآنه کان له ف مخترعات العلم مشسارکاٽ واینداعاث 
غريبة . وشجع الماك العالم حركة العلم فى الجربرة فأخذ بستحضر 
الها الي لرا ا اة و ا ااا ووك ا 
فى كنف الملك حماية ورعابة وتشحعا . وكان هو لا بسع 
بعالم س عریی آو غیر عریی ‏ الا استقدمه الى جنابه وآفاد 
من علمه . وكثر الأطباء والمنجمون فى عهده فأجزل لهم العطايا 
وشجعهم على آبحاثهم . ومن هولاء العلماء العرب کان «الشر شف 
الادرسى » الذى استقدمه الملك روجر الثائی وآدناه منه حتی 
كان من اسهامه ف عل الجغرافية وعمل الخرائط ما سنوضحه 
فی فصل مقبل . 


۲١ 


الاك رر الصماو. 


کان آول ملوك النورمان الذين انثزعوا صقلية من يد العرب 
القرن الخامس الهجرى املك رجار » أو روجر الأول » ثم جاء 
١ه‏ ابنه ووجر الشانى الذى استقدم الشريف الادريسى الى 
له وا العد ت هن دا الاك المسيحى اذى اين 
ب الذين أصبحوا رعاباه المسلمين و لاطفهم الى أبعد الحدود, 
جمع المصادر العربية وغير العربية على الثناء على هذا الرجل. 
ماقف اأذرئ فة فن الل روخ فى كا 
نز هه المشتاق » قاثلا : ( ولا صار آمرها _ آى صقلية ‏ 
٠‏ » واستقر بها سرير ملكه »ء شر سبرة العدل فى أهلها > 
رهم على ديام وشراعهم > وأمنهم ف آنفسهم وآموالهم ٤‏ 
ليهم وذراريهم) . ولم بسلم روجر الثانى من نقد نظامه 
قطاعى الذى أحدث انقلابا فى حياة أهل الجزيرة من العرب 
سلمين . ويؤكد لنا هذا ما قاله ا مرخ ابن الأثير عنه ف كتابه 


۲Y 


الكامل : ( وآسکنها الروم والفرنج ٣ح‏ المسلمين » ولم ترك 
لأحد من أهلها حماما ولا دکانا ولا طاحونا ولا فرنا ) () وقد 
ف ادن ال سبع فوا رة 
المسلمين . 

وقد ترك لنا الأديب المئرخ صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
العظيم « الواف بالوفيات » صورة جميلة للملك روجر الشانى 
الصقلی لا باس من ایرادها هنا حیث قول ف ترجمته : ( رجار 
ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوائيق سنة لمان وأربعين 
وخمسمائة . ويقال فيه : أجار » بهمزة بدل الراء وجيم مشددة » 
وبعد الألف راء . كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهر 
الذى استقدم اليه الشرف الأدرسى صالحب كلاب « نزهة 
الفاق ف اختراق الآفاق » من العدوة لیصنع له شيثا فى شكل 
صورة العالم . فاما وصل اليه أكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه > 
فطلب منه شيا من العادن لیصتع منه ما بريد . فحمسل الپه من 
اا#ية الححر وزن أربعمائة آلف درهم ٬فصنع‏ مها دوار 
کهستة الأفلاك » وركب بعضا على بعض »> ثم شكلها له على 
الوضع اللخصوص » خفأعجب بها رجار » ودخل ف ذلك ثلث 
الفضة وآرجح بقلیل » وفضل له ما قارب الثلشین » فثرکه له 
آجازة » وأضاف لذلك ماگة آلف درهم » ومرکبا موسقا کان فد 


(1) الکامل لایس الاثر ج ۸ ص ۹ ی حوادث سل ٤۸٤‏ ص ؛ 


Y٤ 


جاء اليه من برشلونة بانواع الأجلاب الرومية التى تجلب 
للملوك » وساله المقام عنده قائلا : ومتى كنت فى بلاد المسلمين 
لاتآمن ملوكهم على نفسك » ومتی كنت عندى آمنت على 
مات فأجاره الىذلك » ورتب له كفابة لاتكون الا للملوك › 
وکان پچیء اله راکب عله فاذا صار عنده پتنحی له عن مجلسه 
فبابی » فیجلسان معا ..) وقد آعجب کراتشکوفسکی بهذا النص 
المنقول عن « الوافی بالوفيات » للصفدی » فنقله فی کشابه 
« تاريخ الأدب الجعرافى العربى » » كما نقل المرحوم محمد كرد 
على شطرا منه فی کتابه « الاسلام والحضارة الحريية » ح إ١‏ 
ص ۲۹۸ ٥‏ ثم عاد فنقله کاملا فی کتابه « کنوز الأجداد » ص 
٠‏ وهو بترجم للمؤرخ صلاح الدين الصفدى ترجمة وافية . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاباه 
آنه اتهم من قبل قومه باه اعتنق الاسلام ودان به » فقد کان 
غريبا من ملك مسيحى متغلب آبوه على العرب ف صقلية أن 
يتخذ هذا الموقف المسالم الملاين من رعيته العربية المسلمة » 
ون لاا يجعل لرؤساء الدين من قومه النصارى سبيلا الى التحكم 
ف المسلمين والتسلط عليهم . ومن هنا جاءت التهمة باه تحول 
الى الاسلام . وقد ردد تهمة اعتناق روجر الشائى الاسلام آأكثر 
من مۇرخ آجنبی »› حتی أن الورخ « کروثر جوردون » وهو 
تحرر المادة الخاصة بصقلىة فی داگرة المعارف الاسلامة آشار 
الى تسسامح روجر مع رعاباه المسلمين قاثلا : ( .. بل نعموا 


o 


ین ای ا ا و ا 
روجر لم يکن متحربا فی مسيحيته »نم انه شجع هؤلاء المسلمين 
على آن پنموا مواهہهم › ان لم یکن قد شجعهم على آن پنشروا 
دینهم . بل لقد اتهم هو تفسه بانه مسلم . ذلك بان روجر کان 
رجلا غر مثقف » واذ رآی بعينيه اللتين لم تظلهما غشاوة 
التعصب عبقرية العرب العظيمة أبى أن بقتل روح هذه العظمة» 
فمنح المسلمين الحرية الثامة فى ممارسة شعائر دينهم » بل حرم 
على المسيحیین آن پہشروا بدينهم بين العرب . كما خفف من وطأذ 
النظام الاقطاعى النورمندى على المسلمين »> وآخذ بنظام الأدارة 
الاسلامی ) . والحمد لله الذى جعل روجر الثانی رجلا غږ 
مثقف » كما قول واحد من فومه ! والا لأصلى المسلمين والعرب 
ارا حامبة بشقافته المنعصبة . وقد يكون عدم الثقافة نعمة فى مثل 
هذه الحالة ! والا فماذا كائت تكون حال الرعابا المسلمين من آهل 
مف اورا خا ع سنا رت وا 


والحق أن العرب فى صقلية قد نعموا فى عهد روجر الثائى 
بحکم عادل متسامح . فلم پشعروا فى آكثر أحواله م بخوف 
ولا فلق » یل کانوا هم والنصاری على قدم المساواة فى المعاملة. 
ويؤكد المؤرخون أن روجر الثانى أبقى على الموظفين والعمال 
السلمين وأبقاهم ف مناصبهم وف مواقع أعمالهم التى كائو! 
يمارسو نها قبل الفتح النورمندى » فظلوا يعماون وينتجون فى 


۲۹ 


آمان تحت امرته . ویقال ان معظم تجار بارم () فى آنضاء الحكم 
التورمندى كانوا من المسلمين . 

وتهمنا هنا شهادة مورخ مسلم كبير هو ابن الأثير المنوق 
سنة ۳۰ هھ وصاحب کتاب « الکامل » ٠‏ فقد کان غیں بعيد 
الك من القحدات التي مرت بالعرب والمسلين فى فة فحن 
ات ن وان او ای رع ع ن د ال ر 
الى أنه لم يرك لأحد من أهلها المنسلمين حماما ولا دكانا 
ولا طاحونا » ولکنه حین تحدث عن ولده وخلیفته روجر الثانی 
فال عنه : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين 
فينصفهم ولو من ولده » وآكرم المسلمين وقربهم » ومنع عنهم 
الفرنج فأحبوه ) (؟) .والحق آنه لولا ذه الرعاية والحماية 
للحرب والمسلمين من روجر الثائى ء ولولا آله بسط عايهم ظل 
آمنه لأصبحت حياتهم فى الجزيرة بعد ضياعها من يديهم جحيما 
لايطاق . وقريب من شههادة ابن الأئير ف كتابه « الكامل » 
شهادة مؤرخ مسلم آخر ہو ابن کثیر الدمشقی المشوفى سنة 
۷٤‏ ه فى كتابه « البداية والنهاية » فهو يقول ف حوادث سنة 
٤4‏ ه : ( وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد اضرب 
ومات ملکهم فقام ولده س بعنی روجر الثانی ‏ مقامه فسار 

() هي بالافرنجية ۲16۲۳20 وعى عامسمة صغفلية اليوم واكبر مدنها 


وموانيها ۰ 
(۷) الکامل : اہن الاثړر ج ۸ ص ١٩‏ ۰ء 
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فى الناس سيرة ملوك المسلمين حتى كانه منهم ..) () وعبارة 
حتی کانه منم > نوحی لنا بما اتهم به روجر الثانی من اعتناقه 
الاسلام . 


والاشارة من ا مورخ كروتر جوردون الى أن الملك روجر 
الثانى كان رجلا غير مثقف هى اشارة غريبة الى رجل كان موقفه 
من العلم والعلماء موضع اعجاب المؤرخين جميعا . فكيف بتآتى 
لهذا الرجل غبر المثقف ہے ف نظر جوردون ‏ أن دحشد ف 
بلاطه العلماء من کل لون » وآن پم دهم بکل ٧ا‏ پسهل لهم 
اسباب البحٿث ؟ وآن بنفق عليهم الأموال ولا يضن ele‏ بنوع 
من المعونة لانجاز بحولهم ؟ وموقفه مع الأدرسى ورواية 
الأدرسى فة ورعن ااه و ك لا دة التفة -الراهة اله ية 
على نشر الثقافة . فقد كان روجر حربصا على محالسة العلساء 
والمحادثة مم فیما تعليه من آمور العلم والمعرفة . وليس هذا 
شان الرجل غير المخقف . فان الثقافة سلوك غيل أن تكون دراسة 
مننظمة ف مدرسة . وقد يكون روجر الثانى حرم من التلقيف 
اللدرسى المنظم » ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المعرفة . ويكفه شهادة الصفدی له انه کان مجبا لأهل اللوم 
الفلسفية . والفلسغة علم لابحبه الموام غير المنقفين من 
املوك والحكام . ويبدو آن روجر الثانى كان من النوع الذى 


(1) الہدابة والنهابة + ابن کشر ۰ ج ۱۲ ص ۱۴۸ , 


۲۸ 


يتقف نفسه بنفسه . على آن تشجيعه للعلم والعلماء لم قف عند 
حد العلوم الفلسفية وحدها » فقد کان پشجع الطب والأطياء 
ولعل الأدرسى قد صنف كتاب ( الأدوية المغردة ) برسمه (ا) »> 
کما کان له اهتمامات بالفلك وهوی بالغ له ( فوجد ف الأدرسى 
خير معن له على آشباع رغبته من ذلك العلم ) کما قول بالنئيا 
فی کتابه « تاریخ الفكر الأئدلسى » . 


ويؤكد لنا المستشرق ميلر آن بلاط الملك روجر الثانى كان 
ملتقى الحضارتين وموئلا للحرية العلمية ف القرن الشانى عشر 
المبلادى » كما يذكره الدكتور نقولا زيادة فى كتابه « رواد 
الشرق العربى » . 

والحق أن املك روجر الثانى قد لقى من مؤرخى العرب 
وا و اموه ال وة وا 
الشرف الأدريسى نفسه ف كتابه « نزهة المشتاق » والصورة 
التى صوره بها ف ابجاز المؤرخاذابن الأثي وابن كثير » واللوحة 
البيانية التى صوره بها الأدبب المؤرخ صلاح الدين الصغدى 
هى النابع التى استقى منها الباحثون بعد ذلك ماكتبوه عن 
رو جر الثانى » فنرى المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى بصف 
هذا الملك بانه كان معجبا بحضارة المسلمين مولا بشقافتهم» 


(۱) وان کان پمال فی رواپه اخری اله الفه برس وده غليالم الال " 


۲۹ 


محا لساداتهم » حتی انه کان بلس ملابسهم » وکان رداژه 
یطرز بحروف عردية .. ووجد الأدرسى ص رعابة هذا اللك 
المسيحى ماساعده على نشاطه . 

ونری المرحوم محمد کرد على بصفه بآنه جمل فی بلاطه 
الأطياء والمنجمين وأرباب القرالح من المسلمين . واحتةل بأصول 
العرب فى الجباية > وكان يحسن العربية ويحبها . وثرى المرحوم 
عباس محمود العقاد يصوره يانه رجل یرید أن ستکمل معارف 
عصره الجعرافية فلم يجد من يعتمد عليه ف ذلك غير الشريف 
الأدرسى . 

وقد پقال ن رغبة روجر الثانی ف آن تعمل له خريطة باسمه 
وریدون تخلید آسما هم بامثال هذه الأعمال . وقد يقال أن رو جر 
الثائى الفرنجى النورماندى قد حاول هنا آن بتشبه بملوك 
عالية بعْلفها فكر رفيع . والا فاله قد تشبه يملوك العرب والمسلمين 
ف فصورهم وأبهتهم وأرديتهم وترفهم 4 ولکنه 0 شمه 
الشبه رفع من مقدار تقد يرا لهذا الرجل الذى كسب العلم 4 


وراه آربح نصیب . 


کی یعرف روع ارد یی 
وی نکاس کریے ) 


انصادفنا ف تاريخ الشريف الأدريسى مسالة غامضة تحتاج 
الى جلاء » ولاترال ثي كثيرا من الأسئلة حولها » وهى : كيف 
و 
الى سمعه نبا ذلك الجعغراف العربى ؟ ومن الذى أخره به وحدثه 
عله فاهتم الملك به واستدعاه اليه واستقدمه الى بلاطه وكلفه 
انجاز الخربطة المشهورة وكنابه الجغراف المشهور ؟ 

ان الذين ترجموا للشريف الأدرسى ذكروا ن الملك روجر 
الثائى النورمائى ملك صقلية قد استدعى الأدريسى من مقامه فى 
اة اي ى :4 اا ق ارا وت 
الملستشرق الروسی آغناطیوس کراتشکوفسکی کیف رحسل 
الدریسی ف ٠۴۳‏ ه س سنة ۱۱۳۸ م الى جزيرة صقلية وعبر 
اليما البحر فى ظروف بشوبها الموض . ومما جعمل هذه الرحلة 


۳1 


غامضة مكتنفة بالظلام الذى بحتاج الى نوير أن آحدا ‏ حتى 
ولا الأدرسى نفسه ب م هل للا دف غادر الأدرسى العدوة 
الغربية ميسا وجهه شطر صقلية التى كانت فى بد النورمان وتحت 
سلطان فسا رخن الا 2 وغو كا الفاتحن امن 
النورمنديين ؟ لقد كان معقولا آن يغادر صقلية آهلها من العرب 
والمسلمين التماسا للخروج من سلطان حاكم نصرانى قد سىء 
معاملتهم » وقد پنعصب عالیهم » وفرارا من حکم غیږ مسلم لاتؤمن 
غواله وقد يتغير فيه الأمر من حاكم الى حاكم تبعا لرآيه الخاص 
فى معاملة رعاياه من المسلمين . وهذا هو الذى حدث فعلا 
س كما أسلفنا القول ‏ فان كثيرا من العرب والمسامين غادروا 
جزيرة صقلية فى خلال الفتح النورماندى قاصدين الى بر العدوة 
من الشاطىء الأفريقى على السفن الكثيرة النى كانت لهم . 
وكانت مغادرنهم فى ول الفنح كثيرة ومتتالية هربا من حكم 
جدید غریب لا بعلمون مدى عواقبه » ولكنها أخذت بعد ذلك 

ومهما كان الأمر فان من غير المعقول أن فد عربى مسلم الى 
اجزيرة أصبحت محكومة بملوك غير مسلمين . ولهذا نحار فى 
تعليل السر الذى حدا بالشريف الأدريسى الى الاتجاه الى صقلية 
وظروفها هی ما نعلمه . 


وهنا دطفر هذا السڙال : کیف سمح الك رو حر الشائى 


۲ 


وهو فوق عرشه بصقلبه ان هناك فى بر العدوة الأفريقى عالا 
عربیا من اهل البیت اسمه الشریف الأدرسی ؟ وكيف عرف هذا 
املٹ س مهما کاں ملما باخبار الدنیا فی عصرہ ‏ آں هدا العالم 
العربی له اهتمام بالحغرافية ¿ واه ماهر ف هدا العلم وفادر على 
التاليف فيه بطريقة لعجب الملك ویرضی عنھا ؟ وہل کان للأدرسى 
قبل استقدام روجر الثانی له مکان بارز ف عام الجغرافية مع أنه 
لم يكن قد سبق له قبل ذلك التاليف فى هذا العلم ؟ وقد يكول 
استدعاء روجر الثائى للشريف الأدريسى لو كان لهذا الأخير 
مشاركة فى التصنيف الجغرافى تجعل الماك النورماندى على عام 
به . ولکنه لم ير عنه اشتهار قبل سفره الى صقلية بعلم 
الجغرافية . ولم يذكر لا الشريف الأدريسى ف المقدمة التى 
وصلت ألينا من كتابه « نزهة المشستاق » ما شير الى كيفبة قيام 
الصلة بيه وبين روجر الثائی » ولا كيف استدعاه املك الى 
بلاطه » ولا كيف عرض عليه تاليف كتاب ف الجغرافية . وكسل 
ماذكره الشرف الأدرسى عن الماك روجر. الثائی قوله عنه ف 
اللقدمة : ( فمن بعض معارفه السنبة » ونزعاثه الشرفة العلوية» 
آثه لا انسعت أعمال مملكله ء وتراندت همم آهل دولته » وأطاعته 
البلاد الرومبة » ودخل آهاها تحت طاعته وسلطانه » أحب أن يعرف 
كيفيات بلاده حقيقة »> وبقتلها قينا وخبرة » ويعلم حدودها 
ومسالکها بر وبحرا » وف آى أقليم هى » وما يخصها من البحار 


٣٣  یسیردالا الشريف‎ 


والخلحان الكاثنة بها > مع معرفة غیرها من الیلاد والأفطار ( 
انعرف الأدرسى الى روجر الثانى » ولا كيفية استدعاء الملك له . 
لاید ان کون فی هذا اللقاء ‏ آو وراء هذا التلاقی س شخص 
ثالث هو الذى قام بدور الوسيط بين الرجلين » وهو الذى 
ملأ آذن اللك الصقلى باخبار عن هذا العالم العرى الذى فد 
یکون عونا لروجر على ما هو فی سبیل القیام به من اظهار أثر 
جغرافی خالد یقرن باسمه » ویقدم برسمه . 


ونحن نعلم أن جزيرة صقلية كانت ملحا لبثى حمود الأدارسة 


نی حمود قد انخذ‌ها له وزرا بعد خروجه من اوطانه . والشریف 
الأدرسى هو واحد من آبناء هذه الأسرة العلوية ء وقد كان 
جده ادریس الثانی آحد ملوك بنی حمود . فلا یستبعد آن بکون 
هذا الرجل هو الوسيط الذى ربط مابين روجرالثانى والشريف 
الأدریسی . وهنا بطفر سوال آخر ؟ هل کان الأدريسى حين 
استقدمه روجر الثانى فى « سبتة » بالعمدوة الأفريقية . ثم خرج 
منها مجیبا دعوة الداعی ؟ آم كان مارا بصقلية ف أحد أسفاره 
ورحلاته » فرفع هذا الوسيط باه الى الملك روجر الثائى فاستدعاه 
هذا الى بلاطه ؟ وسواء آكانت الدعوة م الاستدعاء من صقلية 


٤ 


الى الشريف ف وطنه العربى المغربى آم وهو على أرض صقليةء 
فان الدعوة قد تمت فعلا والتقى الرجلان . 

ويسوقنا ذا الى مسال خطرة آٽارها المستقزق البولندى 
لفینسکی نعہسہ.ا وھی آن اهتمام روچر الثانی پالشریف 
الأدريسى لم يكن بسبب علمه بالجغرافية » ونما بسبب شخصه 
كعضو من بيت الأدارسة المندثر ف الأندلس يمكن آن تقوم فى 
تفسه مطالبة بالعرش . فاستغل روجر هذه الشسخصية الى قد 
تنفعه دوما ما فى نحقيق أهدافه فى غرو الأندلس ليتكىء عليه »> 
ويستند اليه » ويشخذه ذويعة للغزو الذى کان يحلم به لاشسباع 
غرضه ف التوسع غربى « البحر الأبيض المتوسط » (ا) » بعد أن 
دان له جزء لا باس به من شرقی البحر . ولا نلم آحدا غیں 
ليفيتسكى قد آثار هذه القضبة الغريبة . ولعلنا تتساءل : اذا 
لم مض روجر الثانی فی تحقیق تحشق هدفه الذى زعمه هذا المستشرق 
البولندى ؟ وما الذى EES‏ الناحة الساسية ف 
إالشر بف الأدرسى واللعب بهذه الورقة الى کان بظنها رایحة › 
الى استغلال الناحية العلمية عند الأدريسى . ولا تذكر الدوائر 
المعاصرة لروجر الثانى شيئا عن هذا الافتراض المزعوم . وبعال 
ليفتيسكى وجهة نظره فى هذا الافتراض بان مكائة الأدريسى لم 
SE SES‏ 


(۱) اسمه المسحيح البحر المئوسط »ء وكان يسمى قد ما بحر الروم ° 


o 


للمشاركة فى اقامة صرح لعلم الجغرافية تحت رعايته » بل اقه لي 
کو ا وا غا ورات ار وا کن ن م 
هذا الاستدعاءالذى لم تعرف الى الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته 
. فان الشربف الأدرشى كان س كما بقرر الدكتور محمد محمود 
الماد مثالا للتعاون العلمى )0( 

یو چ ی ی ن فا ا ا 
الذى قام بالتعارف بین روجر الثانی والأدرسی هو آیو عبد ال 
محمد بن آبی القاسم بن حمود أحد آبثاء الأدارسة النازلين ف 
صقلية » فوقف على ما عند الأدرسى من العلم بالجغرافية والطب 
( فقدمه الى رجار الثائی » آو تحدث اله ف شانه » فأعجب به 
رجار » ووجد فيه طلبته » فساله آن یقیم عنده و تعمل معه O(.‏ 

ولقد كان الأدرسى موضع الاحترام والرعاية والتقدير عند 
ملك روجر الثافى وف بلاطه . وقد راد الملك أن بطمئنه على 
مقامه ف صقلية ف آمن الملك وحمابته » فقال له : « آنت من ببث 
الخلافة » ومتى كنت بين المسلمين عمل ملو كهم على قتلك » ومتى 
كنت عندی آمنت على نفسك» . ویروی لنا الصفدی ف کتاره 
« الواف بالوفیات » كيف رحب روجر الشانى بالأدرسى حين 


)١(‏ كتاب « أثر المرب والاسلام فى النهصة الاورہیلا ) س بقلم جماعا ہن 
علماء العرب س القاهرة سنة ,۱۹۷ الهيلة المصرية العامة للثاليف واللشر . 

(۲) مجلة معهد الدراساث الاسلامية فى مدريكد س المجلدان ٩‏ ؛ ٠١‏ 
ص ۲۸۱ ۰ء 


1 


وفد الى بلاطه : ( فلما وصل اليه آكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه ) 
والمبالغة فى التعظيم هنا هى عادة فطر عليها الملك روجر الثانى 
ف لقائه مع العلماء والمفکرین » وان کنا نظن آن نصیب الادريسى 
منھا کان غیں قلیل . ولا یکتفی روجر الثانى بالنوقبر والتعظبم 
الأدبى ٠‏ بل يشفع ذلك يالرعابة المادية » والمساعدة المالية السخية. 
فحين رضى الأدريسى بالمقام قرب روجر الشانى لتحقيق فكرته 
( رتب له كفابة لا تكون الا للملوك ) . ولعل الملك لاحظ ف هذا 
قدر الأدريسى العلمى من ناحية > وقدره الأدبى بكونه من بيت 
لا يرن ل ج اتفال الام تي وون 
احية أخرى . فان حفيد الملوك من بنى حمود بالأندلس لابد أن 
بلقی من المساندة المادية والأدسة ما هو جدير يمثله . ولم كتف 
روجر الثانی بهذا بل زاد فی التكريم خطوات » فكان الأدرسى 
كما يقول الصفدى ف الوافى ب ( يجىء اليسه راكب بغلةء 
E N TT‏ 
وقد تقل الرحوم محمد کرد على العمل « فیاتی » بالتاء ٤‏ وهو 
تحرف من النسخ » وصوابه « فبآبی » س آی فبرفض التنحی 
عن مجلسه » وهو آدب من الأدريسى ورثه عن آبائه الأكرمين . 


ولم ثفثٹ هده الرعابة الى دذلها روحر الشائى للادرسی 
واحدا 9 الم رخن والباحثين . وھی رعا بلغ و قمنها انها 
دات الباحثين عليها . وقد أشار اليها الأستاذ العالم المندى المعاصر 


۷ 


نفیسی آحمد فى كتابه عن « جهود المسلمين فى الجغرافيا » . كى 
أشار اليها المرحوم أحمد زكى باشا فى مقال له بمجلة المقتطف 
شهر مارس سنة ۱۹١۲‏ عن جغرافية الشريف الأدرسى ذكر فيه 
آله « قد بلغ ریشار ‏ آی روجار آو روجر ‏ من اکرامه له آنه 
کلما دخل علیه هرع لاستقباله عند الباب ثم آله الى جانبه 
على سرير ا ملك » حتى اذا ما آتم الملحاضرات معه وآفاده با 
أراد ثم هم بالخروج شيعه ال ملك بنفسه الى عتبة القصر » . وقد 
قل صاحب « معجم المطوعات العربية والمعرية » هذا النص 
عن مقال آحمد زک باشا بالقتطف . ولا ندرى المصدر الذى 
اعثمد عليه المرحوم أحمد زكى فى وصف هذه الرعاية والحفاوة 
اوالنشييع » وقد يكون تصرف فى نص صلاح الدين الصفدى 
الى هذا النص الذي الم اشر علية اف مرج مول عليه ن 
المراجع القديمة . 

ویشیر جرجی زیدان فی آیجاز الی تقدیر روجر الثائی 
للأدرسی فيقول ف ر« تاریخ آداب اللعة العريية EG‏ ( ونزل 
یعنی الأدریسی ‏ على روجر الثائى صاحب صقلية فأجله 
وقربه لسعة علمه ..) 

بقی ن نصحح هنا وهما وقع فيه أحد آساتذة التاريخ ف 
جامعة عین شمس » فقد ذکر فی بحث جید له عنوائه ( دور العرب 
فى كشف أفربقيا ) نشر بمجلة « عالم الفكر » التى تصدر عن 


۲۸ 


حكومه الكويت _ العدد انرابع > مارس سنه ۱۹۷۱ س أن 
الأدرسى ( جغراف عربى اقام فى صقلية ف الفترة من سنة 
۰ م س 031 م فی بلاط الملك روجر الثانى أحد ملوك 
النورمان ) والواقع آن الأدريسى آقام ف صقلية منذ آن وفد 
عليها بدعوة من روجر الثانى سنة ۱۱۳۸ م المقابلة لسنة ٥۳۳‏ ه 
أى بعد أن بلغ الثمائية والثلاثين من عمره . آما التاريخان اللذان 
ذكرهما الدكتور جمال زكرا قاسم صاحب البحث الشار اليه 
فهما عام مولد الأدريسى سنة ٠٠١٠١‏ م وعام وفاته سنة ۱۱١٩‏ م 
فكان الكاتب هنا ذكر عامى الميلاد والوفاة » وليسا هما بدء 
دخول الرجل صقلية وخروجه منها › بل هما بدء حياته كلها و نهاية 
عمره فى سنة ۱٠١١‏ م . والذى نصححه هنا هو فترة اقام 
الأدرسى فى صفلية ٤‏ فهى من سنة ۱۱۳١۸‏ الى حين وفاته ٤‏ لمن 
سنة ۱٠۰۰‏ م کما جاء فی بحث الدکتور جمال زكرا .. ما قحقين 
مو لد الأدرسى ووفاثه فموعداا بهما الفصل القادم : 


۹ 


می !لیر الوا 


يذكر لنا كرانشكوفسكى ق خلال الفصل الجيد الذي 
کتبه عن الأدرسی ف كتابه « تاريخ الأدب الجعراف العربى » أن 
الشريف الأدريسى ولد بمدينة سبتة فى عام >۹٣‏ ه المقابل لسنة 
۰ م « فیما يیدو » . وقد نشل هذا التاريخ عن اشرق 
الالمانى )١(‏ زيبولد المثنوفق سنة ۱۹۲١‏ م ء والذى حرر مادة 
« الأدرسی » فى دائرة المعارف الاسلامية . وقد قل المستشرق 
الأسباتى « بالئثيا » هذا التاريخ الهجرى لمولد الأدريسى ف كتابه 
« تاریخ الفكر الأئدلىى » الذى صدرت ترجمته بقلم الدکتور 
حسين مؤنس سئة ٠۹٠١‏ . وجرى المؤلفون والمحققون ورجال 
الأعلام ومعاجم امو فين وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
التاريخ موعدا لميلاد الشرف الأدرسى > لا بكاد بختلف منهم 


() 01dطاره؟‏ وهو مستشرق ال مائى ثوفى سبة ۱۹۲١‏ ء وله اهتمامات كثيرة 
ہالادر یس ۰ 


١ 


واحد . حتى العلماء الأجانب انفسهم ارتضوا هذا التاريخ واتفقوا 
عليه » ومن لم يضعه منهم بالتاریخ الهمجری وضع ما بقابله من 
التاريخ الميلادى وهو سنة ٠٠١١ ۱٠۹4‏ م . كما فعل المستشرق 
الایطالی « الدو مییلی » (ا) ف کتابه المشهور : ( العلم عند 
العرب وآثره فى انطور العلم العا مى ) . 

وقد قبل المغفور له الأمير شكيب آرسلان هذا او 
دون مناقشة أو اعتراض وهو المعروف بكثرة تحققه وتدقبقه 
ف مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاريخ كان محل شك لرآينا 
الأمیر شكيبا تصدى لتصحیح ما فيه من خط » آو ازالة ما به 


٥ن‏ ریب . 


ولا ندرى المصدر العرمى الذى نقل عنه المستشرق زببولد 
هذا التاریخ فاننا لا نعلم مو رخا عربا قديما عرض الذكر التاريخ 
الذى ولد فه الأدرسى ٤‏ حتی صلاح الدين الصفدى الأدب 
المؤرخ المشهور والمتوق سنة ۷٠٤‏ ه وصاحب معجم « الوافى 
الوفيات » المشهور فى كنب التراجم ء لم يذكر لتا تاريخ مولد 
الأدرسى ف الفصل الذى دونه فی ترجمته . و كذلك اغفله حاجی 

eae ١‏ اد وكلاء الجمعية الدولبة لفاريخ اللوم 


ول تر جم كتابه الى العربية سدة ۲ بقلم الد کور بن محمد بوسقف موسي ؛ 
وقد الحليم الشجار ۰ 


۲ 


خليفة صاحب رر کشف الظنون » وان کان اهتاامه ف آغاب 
الحالات بذكر الوفيات . 

واذا کان تاریخ ميلاد الشريف الأدرسى موضع اتفاق بن 
الذين ترجموا له أو أشاروا اليه فى القديم والحديث فآن مكان 
مپلاده ‏ وهو مدينة سبتة - ليس موضعا لخلاف بين المررخين 
EG OO a E‏ 
« سبتة » . وهو اجماع کد لنا الاجماع على تاريخ مولده . 
الا آنه لفت نظرنا أن كتاب « المنجد ف الأدب والعلوم » س وهو 
قسم المعارف العامة من معجم المنجد ‏ وهو يعرف بالشريف 
الأدرسى » ذكر لنا أن الرجل ولد بمدينة « سبتة بالأندلس » » 
وهو وهم من المؤلف » فان مدينة سبتة ليست من بلاد الأندلس 
ولا هى من أرضها فق آوربة » ولكنها من بلاد المغرب وعلى 
الشاطىء الافريقى المقابل للشاطىء الأوربى . واذا كانت «سبنة» 
قد ائتزعت من يد مراكش وال مغرب وضمت الى أسبانيا منذ قرون 
فان ذلك لا غر من موقعها الأفرقی شيا . وف كتاينا هذا 
فصل قائم بذاته عن مديئة سبتة التى انجبت للعالم الاسلاى » 
بل للعالم كله » هذا العلم الجعرافى الشامخ الذى بعد بلا ريب 

على آن الذى يلمت نظر الباحث فى سيرة الشريف الأدرسى 
هو ذلك الخلاف الشديد بين مؤرخبه ومترجميه على تاريخ 


۲ 


وفاته . ونلحظ هذا الخلاف واضحا سواء أكان التاريخ لوفاته 
بالتقويم الهجرى آم الميلادى . وهو خلاف يؤكد لنا موت الرجل 
فى غربة بعيدا عن الأهل والأوطان . وسنعرض بعد قليل لمكان 
وفاته وهو أيضا ليس موضع اتنفاق بين الم رخين والباحثين . 
ويبدو للا آن بعض المتحدثين عن الشريف الادرسى وخاصة 
من العرب المحدثين قد آثروا أن يتخلصوا من الخلاف ف تاريخ 
الوفاة باغفال الاشارة مطلقا الى عام وفاته > ولعلهم ارتضوا بهذا 
آن یکو نوا على جانب آمین بدلا من التعرض لتواریخ وسنواٽ 
مختلفة هى فى ذاتها محل خلاف بين المورخين .. وممن أغفل ذكر 
تاريخ وفاة الشريف الأدرسى : الدكتور فؤاد صروف فى كتابه 
« الرواد » الذى صدر عن مجلة المقنطف المحتجبة » والدكتور 
زکى محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسلمون ف العصور 
الوسطى » وهو كتاب جيد على ايجازه » والمرحوم الشسيخ 
عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « المجددون فى الاسلام ( مع آله 
کان حریصا کل الحرص علی آن یذکر تاریخ میسلاده بالعامین 
المجرى والميلادى » والمرحوم الأستاذ آحمد آمين فى كتابه 
« ظهر الاسلام » والأستاد عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط فی کتاره « تقدم العرب فى العلوم والصناعات » والمرحوم 
عباس محمود العقاد فى كتابه المشهور « أثر العرب فى الحضارة 
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الأوربية » والدكتور نقولا زبادة فى كتابه « رواد الشرق العربى 
فى العصور الوسططى » والمستشرق بارتولد (ا) فى كتلابه 
« رواد الحضارة الاسلامية » الذى ترجمه الى العربية المرحوم 
حمرزة طاهر . 

على أن بعض الباحثين ذكر تاريخ وفاة الادرسى بالتاريخ 
الميلادى لا غير » ومنهم عرب لا عذر لهم فى ذلك كا مرحو 
الأستاذ قدرى حافظ طوقان الذى جعل تاريخ وفاة الأدرسى 
سل ۱۱ م فی کنا به المشهور « العلوم عند العرب » ص ١۱۸٠ء‏ 
وکالأدیب الباحث جلال مظهر فی کتابه « ماثر العرب على 
الحضارة الأوربية » ء وقد جعل تاريخ وفاة الشريف الأدرسى 
سنة ٠۱۸۰١‏ م () . أما بعض الأجائب الذين اقتصروا على اريخ 
وفاة الادرسى بالتقويم الميلادى فمنهم «الدو مييلى» المستشرق 
الإيطالى الذى جعل وفاله سنة ٩‏ م۰ 

ومن الطريف أن نعرض فى هذا الفصل لاروابات والأقوا!. 
الملختلفة فى اريخ وفاة الشربف الأدریسى . ففى تاریخ آداب 
اللغة العرية لحرجی زبدان ح ۳ رى أن تاریخ وفاة الأدرسى 
سل ۵٤۸‏ هھ ٤)‏ وهو تاریخ غریب »> ولا ندری من آبن آخذه 
زیدان وعن آی کثاب لقله . ومن عجب أن الدکتور شوقی 


Bd (|‏ وثد لوفى سنة 1٩‏ . 
(۲) وقد جاء هلدا ایضا ے امنی ۱١۱۸١‏ م ى فى كداب ١‏ الستشرتون ١‏ 
للاستاذ نجيب العقيقى ٠‏ 


۵٥ 


ضیف لم يناقش هذا التاريخ آو يصححه ف الطبعة الأخيرة لكتاب 
جرخى زيدان التى حققها وأضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة سلة 
۸ م ٥‏ مع آنه فی كتاب له عنوانه « الرحلات » صدر عن 
دار المعارف سنة ٠۹٥٩‏ قد چعل تاریخ وفاة الأدرسى سنه ٥ه‏ 


والحق أن السنة الى ذكرها جرجى زيدان لوفاة الأدرسى 
س وهی سنة ٥4۸‏ ھ س هی تاریخ وفاة الملك روجر الشانى 
الصقلى الذى آلف له الأدرسى كتابه « نرهة المشتاق » . ويو كد 
هذه الحقيقة آكثر المصادر التاريخية المهتمة بتاريخ هذا الماك 
النورمانى الصقلى »ء وخاصة كتاب «شذرات الذهب » لاين 
العماد الحنبلى ¿ فقد جاء فيه فى أحداث سنة ٥4۸‏ ه قوله : 
( وفيا س آی وتوف فيها س رجار الفرئجى صاحب صقلية » 
هلك فى ذى القعدة بالخوائيق وامتدت أبامه .. ) . 

وجاء فى كتاب « المسلمون ف صقلية » أن وفاة الادرسى 
فى سنة ٥٦۸‏ ه ٠‏ وقد نة ل صاحب « الأعلام » هذه الرواية » 
ولكنه ارتضى الرواية الراجحة التى تقول انه توق سنه ٥٦+‏ هه 
الما بلة لسثة ٠٠١١‏ م“ ولا ندری عمن آخذا هذا التاريخ . ما 
امرخ الا لمانی يوسف آشباخ صاحب كتاب « تاريخ الأندلس 
فى عهد المرابطين والموحدين » فقد بعد تاریخ وفاة الأدرسى 
الى سنة ٠٠۷١‏ م وتوافقها سنة ٠۷١‏ من الهحرة ٠‏ ولم يذكر لنا 
بالطبسع معتمده ف هذا التاريخ . آما المستشرق الروسى 
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کار ی و ا ا ت الار سى هة 
٠٠+‏ ه المقايلة لسنة ٠۰‏ م. وهو من وهام الطبع واخطاء 
المطبعة كما يبدو » فان صحة ٠٠١‏ ه هى ٠٠١‏ ه » وصحة السنة 
الميلادية المقابلة هی ۱۱۹١‏ م لا سنة +۱1 م کما بتضح للمحقق 
المقابل بين التواريخ . 

وقد جاء فى بقية المصادر العربية المعتمدة أن تاريخ وفاة 
الشريف الأدرسى هو سنة ء٦٠‏ ه ء ويكاد يكون هذا هو 
أصح التواريخ وآقربها الى الصواب . وقد ارتضى هذا التاريخ 
الأمير شكيب آرسلان فى « الحلل السندسية » وخير الدين 
الزركلى صاحب « الأعلام » وعمر رضا كحالة صاحب ( معجم 
اللؤلفين » » وامرحوم فؤاد سيد مصنف الجزء الرابع من «فهرس 
المخطوطات المصورة » الصادر عن معهد المخطوطات التابع 
للجامعة العربية سنة ۱۹٦٤‏ صفحة 1۸٦‏ . 


أما الذين ذكروا تاريخ وفاة الأدريسى بالتقويم الميلادى 
فقد وقع بينهم خلاف كذلك » مثل ماوقع ف الثاريخ الهجرى . 
فيذكر الأديب جلال مظهر فى كتابه « ماك المرب على الحضارة 
الأورية » أن وفاته سنه ۱۱۸١‏ م المقابلة لسنة ۷ه هھ ۾ وهو 
تاریخ يبعد ستة عشر عاما عن‌التاريخ المتعالم المعروف » ويذكر 
كرامرز المستشرق الهولندى آن وفاته سنة ۱٠١٩‏ م كما ف 
مقدمة الدكتور مقبول أحمد الهمندى لکتاب « وصف الهمند 


۷ 


وما بحاو رها من البلاد » للأدرسى » وتقايل هذه السنة سنة 0٥١‏ 
هجر ده ویذکر مولف القسم الموسوعى م مجم » المنحد ( 
أن وفاة الشريف الأدريسى سنة ٠٠١۴۳‏ م » وهى تقايل سلة 
۸ه هھ . وقد اكد لنا قیل سطور 'آن' هذه السنة ھی تاریخ 
من قبل . 

ولعل آقرب الثواريخ الميلادية الى وفاة الادرسى هو ما ذكره 
المسنتشرق زببولد فى مادة الادرسى «بدائرة المعارف الاسلامية» 
حبث جعله سنة ۱٠١١‏ م » وهو قريب من الصواب اذ آن 
سنة ٠٠+‏ ه تقايل سنة ٠٠٠١‏ ميلادية . وكذلك ماجاء ف معجم 
لإرو ش الفرنىى حبث جعل وفاة الأدريسى سنة ١٠١١‏ م » وهى 
تثقابل عند المستشرق زامباور (ا) سنة ء٦٠‏ ه كما جاء فى ذيل 
الاسلامى » المطبوع سنة ٠۹١١‏ . 


ابن الوزان المحروف باسم ليون الافريقى العلامة الجغرافى المغربى 
ن رجال القرن السادس عشر الميلادى'» فقد ذکر ًن الأدرسى 
)١(‏ هو المستشرق النمسوى  Zambaur‏ »¢ الى سلة 1۹۹ “ 


وقد تر جم کتابه الى العربية بقلم الد کتور زکی محمك جسن ولفیف من زملائه 


۸ 


نوهی ف صفلیه سنه ٥۱٩‏ هھ » وهو اریخ غير معقول » لأن 
المعروف إں الادرسی دخل صملبه سنه ٣ه‏ ه المقابلة لسنة 
۱۱۳۸ م فكيف تكون وفاته قبل هذا التاريخ ؟ ومن هنا بادر 
المستشرق الفرنسی دی سلاں المنوفی سنه ۱۸۷۸ الى تصحپح 
هذا الوهي الى سنة ٠٠٠‏ ه . 

ويسوقنا كلام ليون الأفريقى عن وفاةٌ الادرسى ف صقليه 
آل غات اکر درل الان ای ی که سی ورن 
المستشرق كرانشكوفسكى آنه توف بمدينة سبتة با مغرب » 
ورجح الدکتور حسین موؤنس فی بحث له جید عن الادریسی آنه 
مات فى صتلية بعد مبارحة بالرم بقليل » وینفى آى دليل على آنه 
ام الت أو دهت ال أن ادال اکر وة دات 
( صفحة ۵ من محلة « معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء مات الأدرسى فى جزيرة صقلية ٤م‏ فى سبتة ٤‏ آم فى 
أ ارق ارف دعبا فا فود ان الأرض ال د ا 
طول وعرضا کاش ھا النقاب عن اسرارها ومعال مها وکنوزها 
وطبيعتها .. وهنا تستوى كل تربة » وتتساوى كل حفرة ء 
وما أصدق الشاعر أحمد شوقى حين قال فى رثاء المرحوم 
عبد الخالق ثروت الذى مات غريبا فى فرنسة وتقل جثمانه الى 
مصر : 
يموٽ ق الغاب أو ف غيره الاسد کل اللاد وساد حين تسد 


۹ 


لیاتس به 
ال ال ی رلر فر راا لل ری 


شهدت مدينة سبتة با مغرب مولد الشريف الأدرسى سنة 
۳ ه على أصح الأقوال التى تدور حول مولد هذا الرجل 
ومکان ولادته . وقد سحل لٺا باقوٺ الحموى ف معجمه ضبط 
هذه المدينة » وآنها بفثح السين » وقد الكسر . والسبث لعْة هو 
القطم . وسبنة بتاءين آخرهما ثاء الثاأئيث على وزن « فعلة » . 
وهناك ف فلسطين بلده اسمها «سبث» » وهى بين طبربة والرماة 
عند عقبة طبرية . وقد يتوهم بعضهم أن « سبثة » ف الأندلس » 
ولكن الصواب آنها من بلاد المغرب . وقول صفى الدين ين 
عبد الحق البندارى فى التعريف بها : ( سسبثة بافظ الفعلة المرة 
الواحدة من السبث » وهو القطع » بالفتح » وقيل بالكسر » بلدة 
مشهو رة من‌قواعد بلاد ال مغرب > مرساها أجود مرسى على البحر ¿ 
وهو على بر يقابل جزيرة الأندلس » على طرف الزقاق . مدينة 
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حصينه نشبه المهدية التى بافريقية » لأنها ضاربة فى البحر » داخلة 
کدخول کی على زند () .. ) وتصلفها كتب الجغرافية 
والموسوعات بأنها بلدة بحربة من عمال مراكش » على مضيق 
جبل طارق » وعلى مسيرة عشرة ميال جنوبی چبل طارق » أو 
أربعین ميلا شمال غربى تطوان () . والبلدة محصنة » بل انها 
آھم المراكن الأسبائية الحصنة . 

وآشارة ياقوت واين عبد الحق الى آن السبث لغْة هو القطم 
تحمل معلى السبب فنسمية المدينة بهذا الاسم .وهذا جائز او 
ان اسم البلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من السبت بمعنى 
القطع » باعتبار نها مقطوعة من الجانب الشرفى » لأن البحر 
بکتنفها من ثلاث جهات . ونری ابن عذاری المراکشی صاحب 
« البيان المغرب » يعزو هذا الاسم الى « سبث » وهو ولد من 
أحفاد سام بن نوح . ولكن الأدريسى تفسه يفصل ف هذه القضبة 
يما ترتاح اليه النفس من سبب معقول فهو بنسبه الى اللفظ 
اللاتینی (سابینوم) . على آن آرجح الأقوال ما قیل من انها سميت 
بهذا الاسم الذى اطلقه الرومان على المضبات التى شيدت عايها 
البلدة . ومن هنا نعرف آن سبتة مدينة قد يمه ۾ و انها شهدت 


(1) مراصد الاطلاع » على أسماء الامكدة والبقاغ ؛ ج ۲ ص ۸4 ۰ 
(۲) تطوان ٠‏ مدينة بشمالى المغرب وتشتهر بالصنامة . وقد احتلتهما 
سسئة ۱۹۵٩‏ » 
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قروا من العصر المسيحى » كما شهدت فترة غير قصيرة من عهد 
ما قبل المسيح . وكان يحكم سبتة آيام الفتح العربى للأندلس 
الكونت يوليان الذى آفلح ف الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان 
هذا هو الذى تذكر المصادر القديمة آنه أمد القائد المسلم طارق 
ابن زياد بكل الوسائل والمعدات التى مكنث المرب من عور 
الجن الى امانا والاشخان لها و ااا ف حورة لخن 
ولم تنقض بضع سنوات على فتح العرب للأندلس حتى دخلت 
سبتة المغربية فنطاق حكمهم » فاستولوا عليها واستقروا بها . 

وقد تعرضت سبتة خلال تاريخها الطويل لعدد من الحوادت 
والتيارات والغارات حتى من قباثل البرس آتفسهم . فف منتصف 
القرن الثانى الهجرى نكبت سبنة بغزو بربر طنجة لها واجبارهم 
العرب على الخروج منها . وقد خربت البلدة فى هذه الغزوة 
تخریبا ٿاما » حتى ليروى البكرى الحغرافق امرخ الأندلسی آنها 
ظلت خرابا تعمرها الوحوش مدة . ولم تهداً سبتة منذ ذلك العهده 
فقد ظلث موضعا للنزاع بين مغاربة الأندلس وولاة ا مغرب » وكان 
الأمويون أصحاب قرطبة بالأندلس حريبصين على الاحتفاظ بها فى 
يديهم على الرغم من وقوعها ف أرض المغرب ‏ لأنها بموقعها 
الجغراف الفريد كائت المنفذ الى آفريقة » ومن هنا سورها 
عبد الرحمن الناصر بسور منيع من الحجارة . 

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبئة فى حوادث 
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كثيرة لا محل هنا لذكرها . الا آنها بعد عدد من الاضطرابات 
والفتن وقعت ف يد الحفصيين من بنى مرين . ولكنها لم 
تبق طويلا فى يد المرينيين اذ اتجهت آنظار البرعاليين للاستيلاء 
عليها . فأرسل ملكهم يواءو الأول حملة عليها ۸1۸ ه سنه ١١٤٠م‏ 
انتهت باستيلاء البرتغال عليها على الرغم من المقاومة الباسلة التى 
بذلها قائدها العربی . وحین ضم فیلیب الثانی الأسبانی بلاد 


واحتفظ هؤلاء الأسبان بها وحملوا البرتغاليين على الاعتراف بها 
لهم بمقتضى معاهدة لشبونة سنه ٠١١۸‏ م 

وبالرغم من محاولات المسلمين لاسترداد سبتة وانتزاعها ٠ن‏ 
بد الأسبان فان هذه المحاولات الياسلة لم تفلح . واحتلها الاتحاہز 
من سنة ۱۸٠١‏ الى سنة ۱۸٠٤‏ حتى بتخلصوا من الحكم الأسبا ئی 
الذى كان فيه نقص لسيادتهم فى منطقة جبل طارق » وللكن 
آسبانيا أستردت سبتة من جديد » وعادت ف حوزتهم . وازدادت 
استماه المسلمين فى اسغعادة سستة وردها الى ممتلکا آم 6 
واستمرت أعمال العداء بين المراكشيين والأسبان . وأكدن 
معاهدتا وادی راس وتطوان ف النصف الثائى من القرن الماضى 
اطلاق بد الأسبان ف سبتة الى اليوم . 

ويصادفنا ق كتاب « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 
لأبى العباس الناصرى السلاوى المتوق سنة ۱۸۹۷ م نص طريف 
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ف كيفية استيلاء البرتناليين على سبتة فى القرن الخامس عفر 
N ET‏ 
البرتغال على « سبتة » قصة تشبه قصة قصيرة مع الزباء » قال : 
« ريت بخط من يظن به التثبت والصدق آن النصارى جاءوا 
بصناديق مقفلة يوهمون أن بها سالعا وآئزلوها بالمرسى كعادة 
المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمانى 
عشرة ولمانمائة س ١٤١١‏ م س وكانت تلك الصناديق مملوءة 
رجالا عددهم أربعة لاف من الشاب المقائلة » فخرجوا على حين 
غفل من المسليق 4 واستولو ا على للك وجاء أهلة الى سلظان 
فاس مستصرخين له » وعليهم المسوح والشعر والوبر والنعال 
السود رچالا ونساء وولدانا ء فانزلهم پملاج المسلمين » ثم ردهم 
الى « الفحص » قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم » حتى لفرقوا فى 
البلاد » والأمر لله وحده 0 وسمعٿٽ من بعضهم ان الذى جرا 
اللصارى على ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم کائوا قد قاطعوا 
أمير سبئة على أن فوض اليهم التصرف ف المرسى > والاستبداد 
بعلتها » ويد لوا له خراجا معلوما فى كل سنة . فكان حكم المرسى 
حينئذ لهم دون المسلمين . ولو كان المسلمين هم الذين يلون حكم 
امرسى ما ت ركوهمينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا بعلمون 
ما فيها . والله آعلم بحقيقة الأمر ) () .. 


(() الاستقصا : للسلاری ٤‏ ج ٤‏ ص ٠.٩۳‏ 
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ون الاب اجا د ا م اة ال ن ق 
الزمان ‏ أن نذكر هنا ف هذا الفصل آسماء طاثفة من الرجال 
الذين نجبتهم هذه المدينة فحملوا ف أسماهم شرف الا تاتب 
اليها » ونذکر هڙلاء الڏين آنچپتهم وولدوا تحت سماڻها وفوق 
أرضها ولکن آسماء هم ل تحمل اللسبة اليها » ثم نضيف اليم 
؟سماء طاتفة أخرى من العلماء وفدواعليها » آو آقاموا بها » أو 
اوا الات ق مسا هده مهاه او اال فا 
أو عاشوا فیها الى آن دفنوا فى ثراها وطوتهم قبورها . 

فمن آهل سبتة الذين ولدوا فيها وحملت أسماؤهيم | اللسة 
الها » آو لم يولدوا فيها ولكنهم وفدوا عليها وأقاموا بها زمنا 
فائتتسبوا اليها كذلك : أحمد ين محمد ين اسماعيل القيسى 
المعروف بالسبتى » وأصله من أشبيلية بالأئدلس » ولسكنه رحل 
الى سبته سنه ٠۷١‏ ه » وسافر الى المشرق ثم عاد ثانئية الى سبنة 
فاتنسب اليها وتوف بها سنة ٤٨۹‏ ه . ومنهم محمد بن أحمد 
این هشام اللخمى السبتى الأديب اللغفوى النحوى » وله من 
الكتب س العامة» و «شرح مقصورة ابن درید» و «تقوبم 
اللسان ( () » وتعليم البييان » . وقد ترجم له ابن الأبار ف 
« التكملة » » والامام السيوطى ف « بعية الوعاة » وتوف سئلة 


(۱) فی البغية اسم هذا الكثاب » المدخل الى تقو يم اللسان ء و تعلیم 
١لبیان‏ » ج | ص ۸) . 
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۰ هھ . ومنهم شمس الدین أبو عبد الله محمد السہتى » واه 
« الغرر البهية »> EE N‏ 
البغدادى ف « ايضاح المكنون » » ونو سنة ٩۸‏ هھ . ومنهم 
الخسان القوضي الستتى المر اة a‏ 
مصر » وتوف باسوان سن ٨۸۲‏ ھ ء ولا ندرى العلة ف تلقييه 
بالسبتی » ولعل اصوله من سبئة () ء او لعله زل بسبتة قنسب 
اليها » وهو صاحب « المختصر ف تفسير القرآن » للشعلبى » 

جمع الى النسنبة السبتية التلقيب بالمعين . وملهم محمد بن ابراهيم 
ابن غصن‌السبتى ٠ن‌العالمين‏ بالقراءات»ء وقد جاور بمكة والمدينة 
وتوف بالقدس . وهو مشهور بکتابه « مختصر الكاف ف 
القراءات » . وقد ترجم له المقرى ف « تفح الطيب » وابن الجزرى 
فى « طبقات القراء » » وتوف سنة ۷۲۳ ه . ومنهم محمد بن على 
ا اى الى فن زا د اا اق و اش 
بالأدب والشعر والتاريخ والفراتض» ومن كتبه : «الغرة الطالعةء 
فى شعراء المائة السابعة » » و « شرح تسهيل الفوائد » للامام 
ابن مالك ف النحو » وقد ترجم له ابن حجر ف «الدرر الا 
والسيوطى ف « بعية الوعاة » وتوف سنة ۷۳۳ ه . ومنهم بوسف 
ابن مو سى‌السبتى الفقيه المالكى الحافظ» وأصله من مدينة سبتة» 
وتلنی العلم فيها » وآقراً بجامم باب السلسلة بمديثة فاس المعرة. 


() دذکر إلادفوى فى « الطالع السعيد » اله سبتى المحتد “ فودى المولد 
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وله من ال مۇ لفان » شرح رساله ابن ابی زید » ف فروع ألففه 
المالکی › وهو شرحان : کہیر » وصغیر . وتوف فی خالام الا 
السايعة سلة ١‏ ه . وقد ترجم له من المحدثين خير الدين 
الزركلى ف « الأعلام » » وعمر رضا كحالة فى « معجم المؤلفين ». 
ومنهم محمد بن أحمد الحسنى السبتى اللغوى النحرى الشاعر ٠‏ 
وله من المؤلفات « شرح مقصورة ابن حازم » » ودیوان شسعر 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخررجية » ف العروض 
والقواف » وتنوف بغرناطة الأندلسية سنة ء٠۷‏ ه وهو من مواليد 
سبتة المعريية . ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 
الفقيه من رجال القرن السابع المجرى > ولا يعلم تاريخ وفاته »> 
ومن كتبه : « المناسك » » وقد ذكره التنبكتى فى كتابه « تيل 
الابتهاج « )0( ومهم محمد بن عبد الحق الأئصارى السبتى 
من رجال القرن التاسع الهجرى » وله مشاركات ف الأدب والشعر 
وقد ترجم له السخاوى ف « الضوء اللامع » ء وله من الم لفات 
« شرح البردة » للأمام البوصيرى ٠‏ وتوف سنة ۸۳۸ ه . ومتهم 
ابراهیم العافقیالسبتی من رجال المائة الثامنة » ترجم له اين حجر 
ق «الدرر الكامنة» واين العماد الحنبلى ف «شذرات‌الذهب» 4 
واليافعى ى « مرآة الجنان » » وكان فقيها نحويا عالما بالفرائأض. 
ومن عجيب الأمر أنه ولد باشبيلية الأندلسية » وتوف بمديشة 


(1) نیل الاہنهاج ٤‏ بسطریز الدیباج )٤‏ ص ۲۴١‏ , 
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سبتة المغربية » فحمل فى اسمه النسبتين : الاشبيلى » والسبتى » 
وتوف سنة ۷۱٩‏ هھ . 

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سبئة » ولكنهم لم يحملوا 
النسبة اليها ف أسمائهم » بل حملوا نسبة أخرى » كالنسبة الى 
قبائلهم العربية السكبرى » آو السبة الى مديسة أو اقليم خر 
اشتهروا به » فتنوسيت « سبتة » مديننهم الأصلية مع آنهم من 
مواليدها . ومن هؤلاء السبتيين بالمولد لا باللسسبة : ابراهيم 
ابن جعفر اللواتى المعروف بابن الفاسى ء وقد اشتهر بالعلم والزهد 
والتقشف . وهو من آهل سبتة وتوف سنة ٠٠١‏ ه . ومنهم 
اسماعیل بن حمزة ین زکریا الأزدى » وقد غلب عليه الاشتغال 
بأصول الديانات . وهو من مواليد سبتة » ولم يذكر ابن بشكوال 
فى « الصلة » اريخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو » وقد كتب 
القاضی آہو الفضل بن عیاض بخطه الی ابن بشکوال آنه من آهل 
سبتة » وتوف سنة ٤۷۳‏ ه . ومنهم عبد الله بن على س آو ابن 
يعلى س المعافرى » وهو من آهل سبتة » وكان حجة فى الفقه 
والنحو والبلاغة مقدما فيها » وتوف سلة 4۸٦‏ ه » وهو خال 
القاضی آبى الفضل بن عياض . ومنهم قاسم بن محمد بن هشام 
الرعينى »> وذكر القاضى اين عياض أن أصله من سبنة » وتوف 
سنة ٤٤۸‏ ه . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموى المعروف 
بابن الشيخ » وهو من آهل سبتة وكان شيخ الحديث فيها ف 
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وقته » وقد جمع الى العلم الخير والمصلاح » وتوف فى حدود 
سلة +١‏ ي هجرية على ما ذكره صاحب « الصلة » . ومنهم عياض 
ابن موسى بن عياض اليحصبى من آهل سبتة على ما ذكره ابن 
بشسكوال » وتلم بقرطبة س وهو ف هذا يسبه الشريف الأدرسى 
س وتولى القضاء بسبتة » وتوف بمراكش مغربا عن وطنه نة 
‰4 هھ . ومهم پوسف بن حمود بن خلف الصدف » من آهل 
سبتة وولى القضاء فيا »اوقد جمع الى الفقه الأدب والشسعر 
ولوق سنه 4۲۸ ھ . 


وهناك طائفة من العلماء رحلوا الى سبتة من المشرق أو المرب 
أو الاد > قارا هاه وولا فا افشاء آى ادر 
والاقراء » ولکنهم لم يحملوا ف آسمالهم الائنساب اليا ء ومع 
هذا ظلت سبئة تحتفظ بذكرى وفودهم عليها » واقامتهم فيها » 
وندريسهم بها . ومن هؤلاء : أحمد ين محمد بن عبد الرحمن 
الأنصارى الشارقى » فقد دخل سبتة بعد جولات ف العراق 
وفارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشتهر بمواعظه التى 
تذیب القلوب » وکثیںا ما کان یکی فی خلال وعظه فیسیل دموع 
سامعيه وتوق بشرقى الأندلس ف نحو سئة +ءه هھ . ومهم 
حجاج بن قاسم ن هشام الرعيئى » أصله من أهل المرية بالأندلس» 
ثم رحل الى الشرق » وصار الى سبتة فسكنهسا » ولوف سنة 
+ هھ . ومنهم عبد الله إن دريس المقرىء » وهو سرقسطى 
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الأصل »تم وفد على سبتة » فسن بها وتضسدر ف بجامعها للاقراء 
وتوف سنة ٠٠١‏ ه . ومنهم الشاعر الضرير على بن عبد الى 
الفهرى الحصرى القيروانى صاحب قصيدة : « اليل الصب متى 
غده » المشهورة التى حظبت بمعارضات كثيرة لها فى القديم 
والحديث . وممن عارضها من المحدثين أحمد شوفى » ومحمود 
بيرم التونسى » وبشارة الخورى » ورشيد أيوب » ومسعود 
سماحة » والأمير تسيب آرسلان ء وفوزى المعلوف » وخير الدين 
الزرکلی » وولی الدین یکن »> وجمیل صدقی الزهاوی ٠‏ 
وآيو القاسم الشاب »ء واسماعيل صبرى « باشا » وغیرهم . وقد 
دخل الحصرى القيروالى الأندلس » ونزل سبثة بالمغرب » وأقراً 
بها القراءات فلق اقبالا كيرا » وتهافنا على حضور دروسه . وف 
سبئة زادت شهرته » وطبقت الآفاق سيرته » وراسلل ملوك 
الطوائف بالأندلس > ومدحهم » كما اتصلل علما ء الأندلس 
وآدباگها و توف دطنحة سنة ٤۸۸‏ ه . 

ولقد شاء الله آن يكون الشريف الأدربسى من مواليد سبته 
وأهلها الذين لم يحملوا فى اسهم النسبة رايه. ولم يكن فى هذا 
وحده »> ولا بدعا من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قبل ذلك على 
أنهم من أهل سبتة الذين لم بنتسبوا البها . واذا كان بعض أولثك 
العلماء السبتيين بالمولد قد حمل فى اسمه نسبة الى بطن قديم من 
بطون العرب » آو الى مدينة أخرى غير مدينة المولد » أو الى 
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اقليم آخر بفأن الشريف الأدريسى قد حمل نسبة آجداده وآبائه 
اللأدارسة » فيقال له : الأدرسى » نسبة الى جده الأعلى آدریس » 
مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب فى القرن الثانى الهحرى . ويتقال 

له : الحمودى » نسبة الى باه بنى حمود الأدارسة الذين أسسوا 
ملکا بالأندلیں ف عھد ملوك الطوائف . وقد سماه بعضهم : 
الشريف الصقلى » نسبة الى جرزيرة صقلية التى وفد عليها وأقام 
بها قريبا من ال ملك روجر الثائى اللورمندى وبدعوة مله » لأئجاز 
عمله الجغراف العظيم . ولكنا لا نعلم مؤرخا آو باحثا نسبه الى 
بلد مولده : سبتۀ » ولم نو فيما بين آيدينا من مصادر من لقېه 
بالشری السبٹی ۔ وحکذا حرمت مديلة سہتة س بالائنساب س 
اسم هذا الرجل الكبي » وان كانت لم حرم شرف انجابه 
وااتحاف الدئيا بعمله العلمى الجليل .. 
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ع بعاں سارى 
الشف الر زیی 


نسننطيع أن نتمثل صورة لعصر الشريف الأدريسى من خلال 
بعض معاصر یه ف القرن السادس المحرى . ولن ذهب الى 
الشرق العربى لنتبين تلك الملامح » بل نستطيع أن نتلمسها فى 
الرجال الذين كائوا بعيشون فى صقلية والأندلس والمغرب فى ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض أحداث كبرى ف رقعةالمملكة 
العربية الاسلامية كلها ما بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر »> 
فان الذى همنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدرسى ف المحبط العریی الاسلامی القربب مله » وهو محبط 
صقلية والأندلس وبلاد المغرب . ولن فوتنا أن نشير هنا الى آن 
الفرن السادس الهحرى _ وهو القرن الذى آدرك الأدرسى منه 
سٿة عقود من الزمان س کان يزدحم ف الشرق برجال برژوا فى 
الأدب والشعر واللعة والتاريخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 
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من آمنال ابن مني الطرابلسى الشاعر » والطغرالى صاحبة اللامية 
المشهورة » ودلال الكتب » وابن التعماويدى » ولجم الدين 
الھرتی » وأبی اسحاق الغزی » والارجانی » والایوردی ۰ 
والقاضى الفاضل ١»‏ والحريرى صاحب المقامات ٠والحواليقى‏ 
اللغوى صاحب «المعرب» » واين الشجرى صاحب «الأمالی» ٤‏ 
واین الدهان » ودمال الدين الاآنبارى صاحب «انرهة الألباء» 
والمیدانى صاحب « مجمح المثال » ٤‏ والأمام الزمخشرى صاحب 
« الكشاف » فى تفسير القرآن « وأسأس البلاغة » فى اللعة . 
ونشوان بن سيد الحميرى اليمنى صاحب « شمس العلوم » 
والعماد اللأصفهانى صاحب « الخريدة » » وآسامة بن منقذ الأمير 
العربى .الرحالة امرخ صاحب « الاعثبار » » والسمعائى صاحب 
« الأنساب » » وأين القلاسى امرخ » واين عساكر الدمشقى 
الحافظ امرخ صاحب «تاریخ دمشق» » وعمارة البمثى الشاعر 
ا مۇرخ صاحب « تاريخ اليمن » » و « النكت العصرية فى أخبار 
الوزارة المصرية » »> وابن الجوزى المرخ صاحب « المننظم « “ 
والذهر ستانى صاحب « الملل والنحل » وغیر هم من آعلام الفكر 
فاا ف لرن نادس 


كان القرن السادس الهجرى يموج بهؤلاء الرجال وكثيرين 
غير هم ق المشرق ومصر على الرغم م ازدحام الحوادث الجسام 
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الصليبية والأخطار المحدقة بالمسلمين ف الآئدلس » وسقوط بعض 
المواصم العربية الكبرى فى الأندلس . 


م المرب والأندلس فلم یکن آفل حفولا بالعلماء والرحا 
البارزين ى و منم الشعراء والأدياء ورجال اللعة » وعلماء الحعرافا 
والرحالون ¢ ورجال السياسة والقادة > والفلاسفة . 


وكانت جرزيرة صقلية ذاتها س على الرغم من سقوطها فى يد 
النورمان س لا تزال تحود ببعض الرجال الذين كانوا امندادا 
لأسلافهم العظاء على تلاك الأرض الطيبة ومنهم ابن القطاع 
السعدى الذى ولد ف صقلة » وتعام فبها » ولا دخلها النورم‌ان 
فاتحین عر عليه آن پہقی فیھا بعد ما حل بها » فرحل الى مصر ٤‏ 
واثځذ منها وطنا ثانا له وعاش فبها الى آن ادرکنه منيته نة 
٥‏ هه » وله من الكثب كتاب « أبشة الأفعال » » « والعروض 
البارع » » وكتاب « الشاف ف القواف » . ومن رجال صقلية فى 
القرن السسادس الذى عاش فيه الادريسى ء الأديب المؤرخ 
ابن ظفر الصقلى المتوق سنة ٠٠٥‏ ه » وقد كان فرما بالمقام م 
الخ الأدرضى وان كا ل نعام شنا عن الصلة سنهما »> 
E e A NT A ET‏ 
الى كاه اها الك روخرالتائى ريما حجرة عالط اغرال 
العرن من أهل الجزيرة وسکانها . وله کتاب مش هور عنوانه 


الشر یف الادرپسی . ٦١‏ 


(ر سلوان المطاع E‏ الأدب والتاریخ الفه لبعض الفواد العرب 
فى صقلية سنة ٠٥٤‏ ه أى قبل وفاة الأدريسى ببضعة أعوام . 

وقد عاش الشاعر الصقلى أبو محمد عبد الجبار بن حمد يس 
سبعة وعشرين عاما من القرن السادس » حيث توف سنة ٥٣۷‏ ه» 
وكائث وفاله قبل دخول الأدرسى صقلية عام ۳ ھ يست 
سنواٹ » ولا ندری ان کان الرجلان تلاقيا قبل ذلك فى مکان 
آخر خارج صقالية . والمعروف أنه شهد صقلية تسقط ف يد 
النورمان بلدا اثر بلد »> وهو فى هذا غير الشريف الأدرسى الذى 
دخل صقلية فى عهد الملك روجر الثانى بعد أن نوطدت فيها 
أقدام الفاتحين .. 

وهناك الشاعر المصرى السكندرى نصر الله بن قلاقس الذى 
نشا بالاسكندرية بعد ولادته فيا سنة ٥۳۲‏ ه . وكان مولعا 
بالأسفار وركوب البحار » فقصد بالزيارة جريرة صقلية سنة 
۳ ھ ‏ آی بعد وفاة الأدرسى بثلاث سنوات . ومن هنا 
لم یقدر للرجلین آن پتلاقیا . ولکنه التقی بقائد سیاسی عربی ف 
الجزيرة اسمه « بو القاسم بن الحجر » » وكان زعيم المسامين 
وقاگد العرب فى صقلبة فصتف له كتابا باسمه عنوانه « الزهر 
الباسم» فی اوصاف آیی القاسم» واختص ابن قلاقس ممدائحه هذا 
القائد الزعيم المحنك الذى كان ينافسه فى الزعامة مسلم آخر . 
ودل الصفاث التى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه هذا ف 
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صفلية آنه کان رجلا من رجال القلم يدبر الأقاليم ‏ آى الأقسام 
العسكرفة س ولعله كان من رجال ذيوان الطراز وذيوان الأنشاء 
بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسابق العهد بهما ف العصر 
الاسلامی . 
فى صقلبة فوله : 

وسمناك طیں یمن و سك 

ارک ا 

وهن شعراء الأئدلس المعاصرين لاشر دف الأدرسى ادو بكر 
محمد ن فزمان المنوفق ته ٥00‏ هھ ٠‏ ای فل وفاة الأدردى 
بالزجل ف عصره 

آ4ا الشاعر الأندلىى این خفاحة فقد أدرك الثلث الأول من 
القرن السادس»ء حبث توفى سنة ٠٣۳‏ ه» وکائت اقامنه ی شرق 
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الأندلس حبت كانت صقلية فرببة الى شرقى البلاد » ما الشاعر 
الأندلسى الآخر ابن عبدون فقد درك عشرين عاما من القرن 
السادس حيث توف سنة ٠٠١‏ هى » وهو صاحب القصيدة الرائية 
الئى رثى بها ملوك بنى الأفطس > ومطلعها : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر 
فما البكاء على الأشباح والصور ؟ 


ا ایا ی ن ا 0 
العرب منهم ايو عبد الله المازنى العرناطى المشوف سنة ٥٦٥‏ ه 
آی يعد وفاة الأدرسى بخمسة أعوام » وهو من مواليد 
غرناطة » وقد رحلل الى الشرق فرار مصر 4 ويعحداد وحاب 
وخراسان » وکان آخر مطافه بدمشق حث ماٿ فضهاا. وهو 
صاحب كثب ف الرحلات وعجائب المخلوقاٽت . وله کنيتان اشتهر 
بهما : ابو حامد » وآبو عبد الله » وكانت هانان الكنستان ٠‏ يما 
صحبهما من طول اسمه » سببا للخلط ف التعريف به عند بعض 
الباحثین . وقد ترجم له کراتشکوفسکی » وجرجی زیدان » 
والدكتور حسين مؤنس تراجم متفاوتة بين الابجاز والتوسط . 

آما محمد بن آبى بكر الزهرى فقد عاش ف النصف الأول 
من القرن السادس الهمحرى » وقد بلغ من جهالة آمره آنه آطای 
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عليه اسم « ملف المرية (ا) المجهول » ويرجع ذلك الى اللبس 
والغسوض الذى يدور حول مخطوطات مصنفه . وقد اهتم 
الزهرى ف كتابه بأوصاف الأندلس والمغرب وجزيرة صقلية ٠‏ 
وکان للأندلس من كتابه أوفق نصيب . وف ذلك العصر آيضا 
عاش الفقيه أبو بكر محمد بن العربى المتوف سنة ٣ه‏ ھ ۔» واذا 
كانت قد غلبت عليه ناحبتا الفقه والقضاء فان كتاب رحلته المفقود 
بصور لنا ناحية من اهتمامات علماء ذلك العصر بأدب الجغرافية 
الرصتة وال اوت وکنا ا ری ابن ادون وااقرق صاب 
« تمح الطب » پنقلان عنه . ویہدو آن الرجل کان مولعا ف کتاب 
رحلته بالحديت عن صنوف العجائب والعرائب » ولعله وجد فيها 
مجالا لارضاء أذواق القراء الذين بؤثرون أخبار العجائب . 

ولن وتنا هنا أن نذكر اسم ابن جبير الكنانى الرحالة 
المشىهور فى القرن السادس » وقد ماث ف آواخر ذلك القرن > 
آى بعد الادرسى ببضعة وعشرين عاما . وفى رحلته من الأوصاف 
مايدل على الدقة والتنبه والملاحظة القوبة . وله ف وصف صقلية 
وبلدانها آوصاف بالغة الدقة » ويبدو من خلال حدثه عنها م ف 
خلال رحلته البها ‏ اساه البالغ على ما صار اليه أمر ال 
'والعرب ف تلك البلاد » ولابنی ف كش من موضع من رحلته 
يدعو الله أن برد هذه الأرض الى أصحابها المسلمين .. 


() المريه فاعسا يلد مشيور الائدلس ؛ وهى مرفا على البحر 
المنوسمل * وكالئت قديما من مدن مملكة غرناطة * 
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ولما كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها »> فاننا لن يفو ننا 
هذا المقام أن نذكر أسماء يعض مؤرخين من الأندلس ف القرن 
السادس ٠‏ ومنهم الفتح بن خاقان الأشسيلى المنوف سنة مجه ه 
وصاحب کتابی « قلائد العقيان » و « مطمح الأنفس » ٠‏ وابن 
بسام الشنتمرى صاحب کتاب «رالذخرة» المتوف سنه ٣٤ه‏ هھ » 
وأبو القاسم السهيلى صاحب كتاب « الروض الأئف » فى شرح 
السيرة النبوية لابن هشام » وابن بشكوال المؤرخ المنوف سنة 
۷۸ هھ وصاحب کتاب « الصلة » الذى جعله ذيلا على كاب 
« تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضى .. 


کاب رهه الشتان 


ان کتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هو الكتاب 
الذى عقكد للأدر سی هذه الشهرة الى تمتم بها ین العر سن 
والشرقيين على السواء . وعلی الرغم مما کان للكرة اللأرضة 
م الفضة التی صىلعها » وما کان لخر دطته ومصوراته من شهرھ 
عالبة وقيمة علمية كبيرة » فآن « نزهة المشتاق » سل محننهظا 
بمکائته » ولا یزال الى الآن نبعا پنهل منه کل غارف . ویحکی 
لنا كثير من الباحثين السبب ف تاليف هذا الكتاب . ويلخص لنا 
« بالنثیا » السبب بقوله : ( ولا کان رجار قد رغب ف أن کون 
لديه كتاب فى صفة الأرض » مؤلف عن مشاهدة مبسساشرة 
لا مستخرج من الكثب ۾ فقد ته دى الأدرسى لوضع ذلك 
الکتاں» وا تشحب نفرا من آذکباء الرجال 6 وهم ف شتی النواحی 
بصاحبهم الرسامون » وجعل بتلقی ما بعودول به ویسجله آولا 
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بول ٤‏ وفرغ من کتابه سنة 04۸ ھ س 6 م ثم ضاف اليه 
آحراء أخرى فما تعد وسماة بزترهة امتاق ف اتراق آلإآفأق»: 
وبعرف کذلث بالکتاب الرجارى .. ) وپېدو من هدا النص اله 
مأخوذ من المقدمة التى كتبها الأدريسى تفسه لكتابه . وفيهسا 
صرح الادريسى ينه لما انسعت إأعمال مملكة الملك روجر وأطاعته 
اللاد الرومة .. حب أن بعرف كيفيات بلاده حقيقة ٠‏ ويقللها 
قينا وخبرة > ویعلم حدودها ومسالکها درا و حرا وف آی اقلم 
هى وما بخصها من البحار والخلجان الكائنة بها » مع معرفة غيرها 
من البلاد والأقطار فى الأقا ليم السبعة . 

وآقدم طبعة عربية لهذا الكتاب ف سنة ٠١۹۲‏ م بمطبعة 
الميديتشى بمدينة رومة تحت عنوان لويل هو « نزهة المشتاق > 
ف ذکر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدالن والآفاق » . 
وهذه الطبعة نادرة الوجود » ولعلها آقدم طبعات الكتاب بالعريية. 
ونضم مکتبة باریس نسخة خطبة كاملة من هذا الكتاب . 

ولنزهة المشتاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة فى أنحاء 
متفرقة من المسالم » وبين بعض المخطوطات فروق بالنقص أو 
الزيادة أو الاضطراب مما بفضى الى الحكم بأن الأدرسى قد 
ترك مسودات عديدة لالكتاب . وكان للسستشرقين فضل اظهار 
هذا الكتاب وطبعه وتحقيقه » فطبع دوزى القسم المختص بالغرب 


والسودان ومصر والأندلس ق مدبنة ليون سنة ۱۸١٦٤‏ » ويذكر 
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جرجی زیدان ‏ وعله نقل المرحوم قدری حافظ طوقان ‏ أن 
روزن () ملر طبع القسم الخاص بالشام وفلسطين سنة ۱۸۲۸ فى 
مدينة ليہساك » ولا ندرى شيا عن هذه الطبعة أكثر من هذا . 
وطبع آماری (") الايطالى القسم المختص بابطاليا سنة ٠۸۸١‏ ف 
مدا روما م الشروح والتعالبق . وطبع کوندی 0 الاسبانى 
الأصل العربى مع ترجمة آسبائية » وهو القسم الخاص بالأندلس 
و کان ذلاث فی مدرد سلة ۹ م . ولشر ساقدرا )0( الاسبانى 
القسم الخاص بالأندلس ومصر والمغرب وااسودان ‏ وهو الذى 
نشره دوزی من قبل س ولکله أعاده مصححا ومعدلا » وکان 
ذلاف ق مدرید سنة ۱۸۸۱ . 


وقد اهتم بعض الرجال بترجمة نرهة المشتاق الى غير العريية. 
اللائينية . وطبعت الترجة فى باريس سنة ۱١١١‏ م . وقد ورد 
اسم العالمين الماروليين محرفا ف دعضس المصادر العردة اء على 
د ف الترجمة واللعرب ى فذکره المرحومان الدكتور محمد 
دو سف هو سی والدكتور عبد الحليم اللحار باسم ء جر سل 


Rosen Muller (1)‏ مسلشرفق الائ توفى سنة ج۸ا ء 
M. Amari (f)‏ مستشرق ابطالی ثلوفی سنه ۱۸۸٩‏ ۰ 
رم) مndeصە€‏ مستشرق اسہائی توفی سلة ۱۸۲۰ ۰ 

Savedra (¢)‏ مستشرق اسبائى عاش فى نهاية القرن المامى 
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سيو نيتا » وجون هسرونيتا !| وهو من مضحكات الترجمة 
والنقل ء فأن هذا المسخ هو اسمهما بالأفر تة » آما اس مهما 
بالعربية فكما ذكرناه . ومن العجيب آن الدكتور حسين مؤنس 
وقع ف هذا الخلط » ولكنه حرف هسرونہتا الى : هزرونيتا !!. 
ولو اله حقق بعض الشىء لاستبان له الوجه الصحيح ف اسم 
الرجلين . أما الدکتور فاد صروف ملف كتاب ( الرواد ) فد 
ذکر الاسمين صحيحين هكذا : جبرايل الصهيونى الأهدنى 
ا موف سنة ٠۹٤۸‏ » والخورى يوحنا الحصرونى من جبل لئان . 

وقد ذكرنا فى فصل آخر شيئا عن ترجمة « نرهة المستاق » 
الى الفرنسية على يد الحالم الفرنسى آميديه جويي (ا) : 
وذكرنا بعض ما قيل فبها من الأخطاء والبعد عن الهم » وكونه-ا 
معيبة غير أمينة . وقد تعرض لنقدها وبيان عيو بها فر من 
الرن ‏ اقار ور والكي و و ا ي 
والأمير شكيب أرسلان وغيرهم الى أخطائها . 

وقد بان لنا من مطالعاتنا الكثيرة حول الأدرسى أن نرهة 
امتاق ف بعض آقسامها قد ترجمت الى اللاثينية » والأسبائية › 
والألمائية > والروسية » والفنلندية » والفرئسية » والابطالية > 
والنمساوية . ولا ندرى ان كان براندل المستشرق السويدى قد 


(1) هو المستشرق الفرسى A. Joubert‏ امنو سله 1۸٤۷‏ 
وعلى الرغم من اهتماماته الكثيرة بالشرق وتاريخه الا آنه کان متسرعا فى اعماله 


13 


ترجم قسما من النرهة الى اللسان السويدى آم لم يفل » بل 
اقنصر على بحثه الخاص بسورية وفلسطين من خلال وصف 
الأدرسى - 

وعلی الرغم م الاسم الطويل لعنوان کاب الأدرسى ١‏ فا ننا 
نرى الأيجاز يدخل اليه عند بعض المراجع » ففى كتاب « الوا 
بالوفیات » للصفدی پذکر باسم ( کتاب رجار ) ! وهو من باب 
الغرائب فى الأسماء » فقد نسب الى غير مؤلفه » بل لسب الى 
املك الذى أوصى به . ويذكره مؤرخنا اين خلدون فى المقدمة 
باسم ( كثاب رجار ) أيضا » وكانه أخذ ذلك الاسم من الصفدى 
EE SSG NE a‏ 
بهذا الاسم . ويسميه بالنشيا المستشرق الاسبانى باسم السكتاب 
الرجارى » وهو هنا يلقل عن بعض المؤرخين . ويذكر 
کرانشکوفسكى الاسمين معا : كلاب رجار . والكتاب 
الرجاری . آما ما جاء فى بعض الكتب من أن اسمه « الكتاب 
الرجاوى » )0( بواو قبل الباء الأخرة فهو من أخطاء الطباعة 
کا کش 

وعلی الرغم مما خدم به كثاب « نرهة المشتاق » فانه لا بزال 
بحاج الى عئاية آكبر » والى تحقيق أكثر » والى معاودة النظر 
فی كئيں مما تشر من لصوصه العربية النى تحت اح الى ضبط 
ER E ETO‏ 0 ال رر 
الوسطى » المدكدور زكى محمد حسن + وهو خط مطبعى ٠‏ 


Vo 


وتحفيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكتاب ومعارضة بينها . 
ویری زببولد ضرورة اعادة لشر کتاب الأدرسى الذى يعد اعظم 
مصنفات العصورالوسطى فالجغرافیاء مع ترجسته وشرحه وعمل 
خرائط هامة له » وبعتمد فى ذلك على المخطوعلات المعروفة لنا 
من هذا الکتاب فی مکتبات بارس وآکسفورد وآستائبول . وبهذه 
الناسبة نذكر أن لنرهة امتاق مخطوطتين فى باريس » وائنتين ف 
أكسفورد » وواحدة ف أستانبول . وبري المستشرق الروسى 
کراتشسکوفسکی‌آن طبع الکتاب کله کاملا لا پتیسرلاتنساع مجال 
بحوثه ودراسته . ويؤكد لنا افتناع العلماء بصعوبة العمل فى 
کتاب « نزهة المشتاق » كوحدة فاكم بذانها » وذلك لتعدد البلاد 
ال بصفها » وننوع المادة العلمية النى بآتى بها . وردد 
کراتشکوفسکی الرآی القائل بالاقتصار على دراسات محددة 
لكل قطر من الأفطار المختلفة . وذلك هو الاتحاه الذى يحرى 
عليه العمل الآن . 

وقد کون من اللائم هنا أن نذكر بأيجاز رأى العلماء 
الأجانب والعرب فى هذا الكتاب الذى بقول عنه « بالنشا » 
المستشرق الأسبائى : ( أن الكتاب حافل بالمعلو مات الصحبحة فى 
الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأورية التى كلها شعوب 
نصرانية ) . ويقول عنه الباحث الهندى نفيس أحمد :الان 
بالتاكيد هو كبر تموذج بارز لانصسهار المعلومات الجغرافية 


۷7 


القديمة مع المعلومات المتجددة ) . وقول دائرة المعارف 
الفرلسية : ) ان لتاب الأدرسی E‏ الحعرافة هو أعظم ولىقة 
علمية جعْرافية فى القرون الوسطى .. ) ويقول عه المرحوم 
الدکتور احہد آمین فی کنابه « ظهر الاسلام » : ( وآلف الأدرسى 
فى الجعرافا كنابه المشهور « نرهة المشتاق فى ذكر الأمصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمدان والآفاق » وشحنه بالخرائط 
اللازمة التى تريد عن الأربعين خربطة . وكان أعظم كتاب ف 
الجغرافيا فى زمنه » ولذلك ترجم الى اللغة اللاتينية وطبع ..) . 
ويقول عنه المرحوم الأستاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو اصح 
كتاب وضعه المسلمون ف علم الجغرافيا . وقد اشتمل على ماذكره 
المتقدمون ف هذا العلم » وجمع اليه ما استفاده صاحبه من ثلك 
الرحلات الطوبلة . وكانت له فيها نظرات اننةادية ندل على سعة 
أفقه » وتمكنه من الحقائق الأساسية لعام الجعرافبا مثل كروية 
الأرض وغبرها ) . ويقول عله الدکثور زکی محمد حسن : 
( وطبیعی ضا آن تاز كتاب الأدرسى بفزارة مادته فى 
جغرافية ال مغرب وصقلية مما بشهد له باه ساح ف تلك الآفاق . 
آما فيما بخص الشرق فقد نقل كرا عن سبقه من المئرخين ‏ 
ومع ذلك كله فآ ماكتبه عن مصر والشام وفرنسا وابطاليا 
وألمائيا والأراضی المطلة على البحرالادربائك بشهد انه آفاد كثرا 
من سياحاانه الخاصة آو سياحات غيره من الرواد .. ) ونختي هذه 


¥ 


الآراء المنصفة برأى المستشرق الفرنسى دى سلان (') الذی اداه 
فى خلال بحث له نشر بالمجلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنة 
A4۱‏ م قول فیه : ) أن کتاب الادرسى لا یمکن أن وازن ه 
آی کتاب جغراف سايق له » وان ثمة بعض أجراء من المحمورة 
لايزال هذا الكتاب دليل ا مورخ والجغراف ف الأمور المتصلة بها). 

ويجد القاریء ف غير هذا الفصل دفاعنا عن كتاب لزهة 
المشتاق » بصدد ما اتهمه به يعض المستشرقين ‏ وخاصة بالنشا 
الأسبانى _ من آنه بشتمل على يعض الخرافاث . 


(1) هو البارون الارلندى الاصل الفرئسى الجنسية De Slane‏ 
المخوفى سلدة ۹۸۷۸ ٠ء‏ 


V۸ 


لفارت أطي 


ذكر الباحثون والمشتغلون بدراسة الأدرسى » كتا آخرى له 
غير « نزهة التاق ف اختراق الآفاق » . ففى دائرة المعارف 
الانااسة ها ارق رولد ف ادل الاد ال کا ع 
الأدرسى الى أن هناك كتابا للأدريسى صنفه للملك غاليوم الأول 
الذى خلف املك روجر الثانى على حكم صقلية » واسم ذا 
الكتاب « روض الأنس ونزهة النفس » . ويصف زببولد هذا 
الکتاب بانه ضخمء کما ہذکر آن لھذا الکتاب اسما آخر هو کتاب 
« الممالك والمسالك » . ولم ببق من هذا المصنف الا مختنصر فى 
مکتبة حکیم آوغلو على باشا بمدينة اسٿنہول تحٽ رقم ٩۸۸‏ . 
ویزید زيبولد فيقول أن آول من أشار الى هذا الكتاب المستشرق 
نفو رفتر غد ما کان ر ف نات اسول اا 
مخطوطات ف التار يخ 

ویذكر الدكتور احسان عباس فى كتابه « العرب فى صقلية » 


۷۹ 


اسم هذا الكتاب من كتب الادرسى ء ويقرر ف الهامش آنه نقل 
هذا عن «خريدة القصر» للعماد الأصبهانى . ولكنا م نطلع على 
مخطوط الخريدة الذى شتمل على هذا اللص . وآشار الى 
« روض الأئس ونزهة النفس » آبضا الدكتور شوقی ضيف ف 
کتابه « الرخلات « ٤‏ م ذکره باسمه الآخر : المسالك والممالك » 
كما فعل زيبولد فى مادة الادرسى بدائثرة المعارف الاسلامة . 
وأشار المستشرق الابطالى لدو مبيلى ف كتابه «العلم عند العرب» 
الى كثاب « روض الأئنس ونزهة النفس هذا 4 وذکر آذه لم 
يبق مه الا مبختصر صغير هو كثاب « روض الفرج » وئزهة 
الهج » جمعه مصنف مجهول سنة ٠۱۹۲‏ م . 

ونرى المستشرق الأسبانی بالنشیا بذكر ف كتابه « تاريخ 
الفكر الائدلسى » أن الادرسى آلف كذلك « كتاب الممالك » 
الذى اعتمد عليه آبو الفدا . ولا نعم نحن أن للشربف الادرسى 
كتابا فى الجغرافية باسم المالك كما يذكر بالتثيا » ولعله يقصد 
كتاب « المسالك والممالك » الذى هو عند زيبولد اسم آخر آو 
عنوان آخر لكتاب « روض الأئس ونزهة النفس » . ويشير 
الدكنور فاد صروف ف کتابه « الرواد » ص ٠١‏ الى کات 
« روض الأنس ونزهة النفس » ويصفه يانه آعم من كتاب «ازهة 
المشتاق » » واستعان به آبو الفدا » وسماه كتاب « الممالك » . 
وذ کر صروف آن هذا الكتاب لا وجود له الآن ء وان کان قال 


A* 


ان مله لسخة ف مكتة بارس الملكة ا و عجحسب آمر كتابالممالك 
ضيف سمه : المسالك والمالك بتقدیم أحد الافظين على 
الآخر . والمستشرق بالنثيا يسميه كتاب : الممالك » وفؤاد صروف 


ویجیء کرانشکوفسکی فيذكر كتاب « روض الأنس وتزهة 
اللشن > هذا ».و بقرر انه فيا عدا الثوان لا نكاد تمرف عن 
هذا المصثف الا شذرات قليلة حفظها لنا فى القرن الرايع عشر 
آلو المداء الذى إطلقى على الكتاب عادد اسم » کتاب امالك 
والممالك » . والحى آن کرانشکوفسکی فد قل مدا الام 
عن ريلو )0( الفرنسى فى كتابه المشهور عن آبى المداء . ونكرر 
کراتشکوفسسکی ماذکره مپیلۍ من آن « روض الفرج وازهة 
الج » . هو قغعة من كاب روض الأنس > أو الممالك والمسالك» 
کما وصفه آنه بحتوی على طلس كامل من ثلاث وسبعين خارطةء 
وقد عرف هذا المصنف ف الدوائر العلسية باسم الأدرسى الصعيرء 
وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسى المعسروف باسم « تزهة 
المشتاق » . 


)١(‏ هر المسنشرق الءر سى إاو«ماR‏ النوفى سنه ۱۸١۷‏ ومشاركاته شن 
الجفرافبة العربية لا تنكر ٠‏ 


AY 


« روض الفرج » ونزهة المهج » » وهو مختصر لكتاب نزهة 
متاق .. هكذا قال المرحوم طوقان » والمعروف _ كما قال 
الدومييلى س أن « روض الفرج وئزهة الممج » هو مختصر 
لكتاب : « روض الأئس » ونزهة النفس » . 

ونجد عند الدكٽور حسين مونس فلإاما بلتقی مع مادکره 
کرانشکوفسکی فیقول : ( کتاب «روض الانس ونرهة النفس»» 
أو كناب « المسالك والمالك » . ولم نعثر عليه » ولكن لدينا 
مختصرا له فی مکتبة حکیم آوغلو ف استامبول برقم ۸۸ . ولهذا 
المخنصر عنوانان : أحدهما ف آوله وهو : « انس الممج وروض 
الفرج» » والثانی ف آخره » وهو : «روض الفرج و نزهة الهج » 
ويسمى هذا المختصر بالأدرسى الصغي ٠‏ المييزا له عن رهه 
المشتاق الذى يسمى الأدرسى الكير ) () . كما بلتقى هذا 
انلام مع ما سبق أن سجلناه هنا من كلام المسنشرق زيبولد ف 
داثرة المعارف الاسلامية 1 

وقد دخل الشربف الادرسى ميدان علم النبات » فآلف فيه 
كتابا عنوانه « الجامع لصفات أشتات النبات » . وقد ضمنه ذكر 
آئواع المغردات من الأشحار والثمار والحشائش والأزهار 
والحيواناث والمىادن ٤م‏ السار مجم سماگها بالسربائة 


)04 مجلهة مهد الدراساث الاسلامية ف مار بد ٴ المحلدان 1٠ ۶ ٩‏ س ۲۱٩۹‏ 


AY 


واليو ثانية والفارسية واللاطينية والبريرية . وقد جاء فى آوله : 
(الحمد له الذى حاط بکل شیء علما » وأحصی کل ئیء عددا . 
وبعد . فان آناسا من آهل زماننلا يدعون ما لا علم لهم به ٤‏ 
ويتلسبون الى معرفة الحشائش والأشحار والمعادن والحبوائات 
الى هى هيولى الطب وعمدته ٠‏ ويزعمون معرفة ما لرجمة 
الفاضل دیاسقوریدوس ف کتابه » وشرح مهمه الى ما دونه من 
سار اللكتب المؤلفة فى هذا الفن .. ولا ريت انهم خلطوا 
وغلطو | » صرفت نفسى ٠‏ وأوقفضت همى » فالفت عند ذلك هذا 
الكتاب » ورتبت جميع أسمائه على نص حروف أبجد هوز .. ) . 

ويوجد من هذا الكتاب نسخة فى دار الكتب المصرية 
س ٠١١4١‏ س مصورة عن مكشة الفاقح باستشىول رفم + ¢ 
كما أن مله نسخة مصورة يمعهد المخطوطاث العرسة . 

وقد آشار « الدومييلى » الى أن للادرسى كتاب الصسدلة 
المبدوء بمقدمة عامة تنسم بطابع البحث ف النباثات » وكشف عله 
آخیرا ف مخطوط بمکتبة ف استنہول . وقد ترجم مایرهوف بعض 
منبسات منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله ف دراسة لعلم 
النبات العام والصيدلة عند الأدريسى . كما شار الى هذا الكتاب 
أیضا المستشرق کرانشکوفسکی » وذکر رآی مابرهوف فيه › 
وئه لابخلو من بعض الأهمية » ولو آنه لا بمكن وضعه ف 
مرتبة واحدة مع المصنفات الممثازة فى هذا الإاب كرسالة البيرونى. 


A٤ 


ومن الطریف آنه لا برنبط ف شیء باسم ثیوفراست الذى يرجم 
اله ارت غابة ف هذا لفن أو كان الفات الشسورب 
لأرسطو . ويلى مقدمة الكتاب وصف لللاثمائة وستين نباتا لايخلو 
من بعض القيمة من وجهة علم النبات ‏ با8 . وأشار 
الدكتور آحسان عباس الی کتاب « الجامم لأشتاٽ النباٽ » » ولم 
ينطع بأن الادرسى آلفه فى صقلية . وقد أشار ابن أبى أصيبعة ف 
کتاره « عيون الأنباء » ف طبقات الأطباء.» الى كتاب للأدرسى 
ف « الأدوبة المفردة » ¿ ولم ذکر له غيره من كتب الحغرافة 
والنبات ء لأئه اهثم بالكتب التى تدخل ف مجال الطب والأطباء . 
وقد أشار بالنشا الى کتاب «الأدوبة المفردة» أيضا ء ولعله نقل 
ذلك عن « عبيون الأئاء » . ولا ندرى كيف فان المستشرق 
کراتشکو فسکی أن شیر الى کناب الأدوبة المفردة للادرسی م 
حرصھ علی ذکر کل شیءَ تماق بهذا العربی المطظیم ؟ 


ریہ ابا سی 
ررغ رر رتم ضيه 


ان البخريطة الثى حفرت على اسطوائه من الفضة والنى 
صنعها الأدريسى بمعاوة روجر الثانى وتشجيعه هى غير الكرة 
من الفضة التى عفى عايها الزمان ولم ببق علبها » بل أبقى على 
اسمها وبعض آوصافها . ويظهر آن الأدريسى وضع لكل قسم من 
أفاليم العالم السبعة خريطة خاصة » بالأضافة الى الخربطة العامة 
اتی اسسستخرج متها د کونراد میلر ٭ طبعة کاملة نشرت ف 
اسٽونحارت ما بین عامی ۱۹۲٩‏ ۰ ۱۹۳۱ . 

وبحدثنا المستشرق الابطالى «الدومييلى» عن المرحلة الثالثه 
لصنع الخرائط الجغرافية العربية » وهى المرحلة الى يملا 
الجغراف العربى الشريف الأدريسى . وتبدو فى هذه الخريطةالعناية 
بالجعرافبة الرياضبة ء كما أن الرسم فيها تنسع دائرته فلا يقتصر 


Ao 


على اقليم من الأرض آو على مجموع الأقطار الاسلاميه » بل 
شسل دل العالم المعروف فى زمانه . 

وحین نشید هنا بذكر الأدرسى فى عمل هذه الخريطة 
المشهورة » فلن ينسينا ذلك الاشادة بذكر روجر الثانى الذى 
شارك ف اعداد الخربطة الكبيرة للأدرسى » والذى ساعد يما 
له من سلطان الملك ووفرة المادة س على جمع المعلومات و تجمیح 
المعارف الحغرافية الى استغلها الأدرسى واستخدمها ف صح 
الخربطة . 

. وقد الت خرائط الشريف الادرسى عناية كبيرة من دراسات 
المسانشرقين ورجال البحث العلمى الجغراف . وهى بالطبع فى مكان 
التقدير على الرغم مما وجه الها من ملاحظات ونقدات . ولم يكن 
الأدرسى آول من صنع الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. 
فقد سبقته فى ذلك جهود حين بدأ العرب برسم الخرائط ف 
صدر الدولة العباسية عقب ترجمة كتنب الفلك والجغرافية الى 
اللغة العربية . وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذى 
آقيم عليه آول رسم للخرائط العربية » ولعل صاحب المبادرة 
الأرلى فى هذا الميدان هو محمد ين موسى الخوارزمى من أكبر 
علماء الرباضيات فعصر ال مون » فآنه عين مواقع المدن والبحار 
بالدرجات الجغرافية الم سسة على علم الفلك كما فعل بطليموس. 
وفى خطوة تالية لصنع الخرائط عند العرب أهملت درجات العرض 


A۸٦1 


والطول .. وكانوا يجدون صعوبة فى تحديد الأماكن بالأقيسة 
فاكتموا بتعيين مواقع البلاد بالنظر الى الجهات الأربع الأصلية 
بض النظر عن نقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال فى أعلى 
الخرائط ء والجنوب فى اسفلها » والشرق ف يمينها » والعغرب على 
بسارها كما نجده ف الخرائط اليوم » بل قد نجد الشمال فى على 
زاوية اليمين » ويقابله الغرب ف أعلى زاوية اليسار » كما 
فى خريطة بين النهرين للمنقواة عن الأصطخرى . 


وف خرائط الأدريسى نجد نطور عمل الخرائط العربية ف 
ثالث مراحله . وبدٿ دة رسم الشواطىء والأئهمار > والحديد 
درجات الطول والعرض »> ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم 
راغا ادوس لطر اجون ف رس ال ا فاه ود 
زاد عله فى الدفة وارتفاع المستوى فى الأداء » ويؤكد لنا هذه 
الحضقة المستشرق الابطالى : آلدو مييلى () . 


وقد انضم کرانشکوفسکی الى الدومییلى ف حسبان مرحلة 
الادرسى هى الأوج الذى بلغه فن رسم الخرائط الجثرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من بعض الآخذ التى آخذت على خرائط 
الادرسى فان اطلسه يعد هم آر لعلم رسم الخرائط العرسة . 
بل لعله هم آثر لعلم الخرائط الجغرافة ف العصور الوسطى 


emr 


— 


ر١)‏ العام عند العربا ؛ ص ٠. ۳٩۹٤‏ 


AY 


بأ جمعها . واذا کا نت هذه الشهادة الأخيرة هى مافاه به المستشرن 
اللمسوى « محبك » من علماء القرن العشرين ء وقد نقلها عنه 
التترق الروسى كرات فى > فان :هناك شهادة آخرى 
للمسنشرق الفرنسى « ريسلر » الذى قول فى كتابه « الحضارة 
العربية» : ( .. ومصوراث الادرسى الى تعترف بكروبة الأرض 
كانت تنتويجا لعلم الملصسورات الجغرافية ف العصر الوسيط . 
بوفرتها » وصحتها » واتساعها ) . 


ولا بفتا المستشرق الابطالى «الدومييلى» بشيد بعمل العرب 
والادريسى خاصة فى انطوير علم صناعة الخرائط وتحسين ماوصل 
لينا من بطليموس فى هذا الصدد . ما آكثر انصاف هذا المستشرق 
العميق البحث وهو قول : ( وبواسطة الدلبل الجعراف لبطليموس 
تفسه » عرف العرب ضا وضح الخرائط و ضعا علما مشا علی 
تن الطرل والترفن فالتا الحت راف اللفة ك واوا 
بذلك _ على بد الادرسى س الى تحقيق خطوة جديرة 
بالاعجاب حقا فى هذا الفن الذى هو فرع عظيم الأهمية ٠ن‏ 
الجغرافية العلمية ) () . 

وبشیر باحث هندی معاصر هو الأستاذ فيس آحمد الى جهود 
الشريف الأدرسى ف ميدان تدم صناعة الخرائط الجغرافية . 


)1( العلم علد العرب ۽ الدو میبلی س ) ۰ 
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وبصفه بآنه من غير شك من صناع الخرائط المشهورين () كا 
پش ف موضع سابق من كتابه الى صنعه للقرص الذى بمشل 
لمود-جا للعالم المعروف ف عصره » مما آبرز مكائته ٻين صناع 
الخراتط المسامين . ولا شى هذا الباحث المسلم أن يشير الى 
السبعين خريطة التى أعدها الأدرسى للمناطق الداخلية ف تقسمه 
لاقاليم . 
ويركز المرحوم قدرى حافظ طوقان حديشه عن الخريطة 
الجغرافية التى رسمها الادريسى » ويجيع عناصر وصفها مما قرأه 
علها فی کناب الأستاذ عبد الله كنون المغربى عن الشر دف الأدرسى» 
وما ورد خاصا بها فی کتاب « تراث الاسلام » ء ودائرة المعارف 
الاسلامية » وما نشر من مقالات ف مجلات المقتطف » والرسالة » 
وبخر ج بعد الوصف الدقيق للخريطة ونقسيم العالم فيا بأن 
علماء الجغرافي ا والباحثین ف آوربا وآمپركا قد قدروا عبقرة 
الادريسى ف رسم خربطته » فقد حاول بنقسيمه الأرض الى 
لاقاليم السبعة اثبات درجات العرض وتحديدها » وآله أفلح ف 
هذه المحاولة الى حد بعيد () . 

وقد يكون آضبط ف التعمبير عن الناحية الفنية من خربئة 
الادريسى آن ننقل هنا بعض ما وصفه بها المرحوم قدرى حافظ 


() هود المسلم فى الجغرافنا س ٠ ١٤۴١‏ 


۸۹ 


طوقان قائلا : ( لقد قسم الادرسی كلا من الأقاليم السبعة الى 
عشرة أقسام منساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق . وهذا 
التقسيم وان لم يدل على درجات الطول فانه سهل القيام 
با لمهمة » ويعين على رسم الخريطة . 

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خربطة خاصةء 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السبعين ‏ كذاس 
محفوظة فى مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهةالمشتاق» ومنها 
استخرج ميلر خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللاتينية ) .)١(‏ 

وظلت خريطة الادرسى قرونا غير قليلة مرجعا لعلماء آوربا ف 
علم الجغرافية . وبؤکد هذا ما قاله جوتیه : ( ائه لم يكن لأوربا 
مصور جفراف للعالم الا ما رسمه الادريسى » وهو خلاصة علوم 
العرب ف هذا الفن » ولم بقع الادرسى ف الأغلاط التى وق 
فیها بطلیموس ف هذا الباب ) . 

والحق آنه لم تكن آوربا وحدها هى المستفيدة من خربطة 
لادرسى الكبرى وخرائطه الأخرى السبعين » فقد ظلت راثدا 
لصتاع الخرائط العرب بعد ذلك . ولاشك آن ازدهار عمل 
الخرائط والمصورات الجغرافية ف توئس وشمال أفريقية بعد 
القرن الخامس عشر الميلادى يرجم الى متابعة القوم هناك لصنعة 


۰ ۱۸۸ ص‎ ٠ العلوم عند العرب : قدرى حافظ طوفان‎ )١ 


الأدرسى وعمله الكارتوجراف . ویشسیر کراتشکوفسکی الى 
أجيال ثمانية آو 'لسعة من آسرة الشرف الصفاقسی بتونس شاركت 
فى صنع خرائط جغرافية "أثر فيها آفرادها بطريقة الأدرسى ف 
عمل الخرائط . 

وف القرن التاسع عشر يظهر مورخ مغربى اسمه آبو القاسم 
اہن احمد الزیانی س توفى سنة ۱۸۳۳ م فيقوم على الرغم من 
كبر سنه برسم خريطة الأدريسى بدائية كل البداءة » ولكنه يحذو 
فيها حدو الشريف فيقسم العالم الى سبعة اقاليم . وعلى الرغم 
من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الاتجاه الى تقليد الادرسى 
فى صنع الخرائط بعد أن مضت عليه القرون . 

آما خريطة الأدريسى التى يصور بها منابع النيل فيشير البها 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصفها المرحوم عباس 
محمود العقاد فالا : ( ولا یعرف آن آحدا سبق الأدرسی الى بیان 
الحقيقة عن منابع النيل العليا » كما حفظت ف الخرائط الى بقيت 
ف بعض الملاحف الأوريية » ومنها خربطة محفوظة يمتحف سان 
مرتین الغ ر نسى ترسم ,النیسل اتيا من بحبرات الى جنوب خط 
الاستواء » بعد أن تخبط الجغرافيون فى وصف مابعه » وتعليل 
فيضانه منذ آبام هيرودوت الملقب بابى التاريخ ) () . 


ا س ا ت وا س پیا تیت ا میات میت م مت 


' ٤١ أثر السب فى الحضارة الاوربية لعباس محمود العفاد “ ص‎ )١( 
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ويخطو الاستاذ عباس محمود العقاد ف تقدير الخرائط 
و وی ا ی 
هذا فيقرر انه من هذه الخرائط المرسومة والآراء النظرية تلقى 
كريستوف كولہس صورته عن الكرة الأرضية » وتخيل آن 
الأرض كثمرة الكمثرى المستطلة انراتفع قمتها فى الهند » والرتشع 
لها قمة آخرى مقابلة لها فى مكان آخر يشبه اقليم الهند بمناخه 
ولمراته ومحصول أرضه وماله .. وهو فضل بحسب للعرب ف 
کف العالم 0 الحديد .. 

ولا يفوتنا هنا أن نختم هذا الفصل باتجاه همم العرب اليوم 
الى احياء خريطة الأدرسى وردها الى أصلها العربى الصحيح . 
و کان للمجمح العلمى العراقى سعداد فضل المبادرة فى هذا الميدان»ء 
فقام بعض آعضائه » وهما الأستاذ محمد بهحت الأثرى » والدكنور 
جواد على بعبء هذا العمل المجيد » بعد الرجوع فى التحقيق 
والتصحيح الى خمس نسخ مصورة من كتاب « نرهة المشتاق ٠»‏ 
وطائهة من كب الحغرافية العريية القديمة وكات استدراكاث 
المحققين على « ميلر » وبيان اختلاف النسخ هم ما فى هذا 
الأنحاز الحديد من اثار . وبلغ مساحة هذه الخردطة ف وها 
الجدید مترین مربعین بطول مترین ف عرض متثر واحد . وکان 


(۴) المصدر لفسه ص ٠ ٤)۷‏ 


۹۲ 


صدور هذه الخربطة المحققة للشريف الادرسى عن ‌المجمع العلمى 
العراقى ف سنة ۱۹٥١‏ . 

وليت الاهتمام بخريطة الأدرسى وجج الاهتمام يكتاب 
« نزهة المشتاق » » فيخرج على الوجه الذى نود آن يخرج عليه 
بعد آن يتسا من الحصول على نسخة واحدة محققة منه » مطمئن 
الا الات و ما او 


۹ 


ر 
كرة رصي من الف 

لد تحدث الشريف الأدرسى نفسه ف مقدمة كنابه « نرهة 
المشتاق ف اختراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة التى 
أمر الملك روجر الثانى بصنعها » والتى أشرف الأدرسى نفسه على 
عملها بوساطة الفعلة الماهرين . وندع الادريسى لفسه بتحدث عن 
هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فامر علد ذلك أن بفرغ له من 
المضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم » ضخمة الجسم فى 
وزن أربعمائة رطل بالرومى » ف كل رطل منها مائة درهم واثا 
عر درهما . فلما كملت آمر الفعلة أن بنقشوا فبها صور الأقاليم 
السبعة ببلادها وأقطارها » وسيفها وريفها » وخلجانها وبحارها . 
ومحاری ماهها » ومواقم آنهارها » وعامرها وغامرها » وما بين 
كل بلد منها وبين غيرها من الطرقات المطروقة » والأميال 
الحدودة » والمسافات المشهورة »› والمراسى المعروفة » على نص 


۹۵ 


ما یخرج الهم ممثلا فى لوح الترسبم . ولا بغادروا مله شيشا ٤‏ 
ویآتوا به على هیلته وشکله کما برسم فيه ) . 

وكانت هذه الكرة الأرضبة ولا تزال موضوع الحديت عند 
الباحثين الذين يتحدثون عن الأدريسى ف معارض مختلففة . 
وتناولها الكتاب والمرخون من زوايا مختلفة من وجهات ئظرهم»ء 
ثم زاد بعضهم فأضفى عابها من الرادة والخيال ما پسمح به 
الخال ٠‏ ولعل جر يدان هى أو من لفت الأتظار ن الاين 
لفرت :الخد الل ال ال فقن سحن ارضاا ةا 
السابقة عن كتاب « نرهة المستاق » للشريف الأدريسى . ولم 
يشت المرحوم أحمد زكى باشا أن يشير الى هذه الكرة فى بحثه 
الذى فشره بالمقنطف سنة ۱۹۱۲ عن جغرافية الشريف الادرسى. 
ويصادفنا فى كتاب « معجم المطبوعات العربية والمعرية » ليو سف 
آليان سركيس وصف وجيز لهذه الكرة نقله عن كتاب « تاريخ 
سورية » للمطران بوسف الدبس . ولما أصدر الأمير شكبب 
أرسلان كتابه « الحال السندسية فى الأخبار والآثار الأئدلسية » 
وئقل فيه وصف الأدرسى لاد الأندلىى »> لم فته آن شیر ف 
ايجاز الى الكرة الأرضية من الفضة الثى صنعها الأدرسى لليلك 
ووجر الثانى الصقلى (|) . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على 
للصلاح الصفدى فى كتابه « كنوز الأجداد » لم فته أن بنقل 


. ١١١۹ الحلل السندسية ج ۱ ص‎ )١( 
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النص الذى كتبه الصفدى عن الملاف روجار الثانى حين استقدم 
الأدرسى من عدوة المغرب ( ليصنع له شيا ق شكل صورة 
العالم » فلما وصل الیه آکرم نزله موبالغ ف تعظيمه . فطلب منه 
شيتا من المعادن لصنع منه ما يريد » فحسل اليه من الفضة الحجر 
وزن آرعساة آلف درهم » فصنع منها دواثر كهيئة الأفلاك ء 
وركب بعضا على بعض ٠‏ ثم شكلها له على الوضع المخصوص » 
فاعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث الفضة وآرجح بقليسل » 
وفضل له ما قارب الثلین » فثرکه له اجازة ) . 


ويشيں المرحوم الدكثور زكى محمدحسن الى هذه الكرة () 
فاگلا : ( ووقع اختہارہه ‏ بعنی روجر الثانی س على الشریف 
الأدرسى ليصنف له كتابا فى وصف الكرة الأرضية الفضية الى 
صنعت له » مرسو ما علبها < جميع الأقاليم المعروفة حبناذ ) . وحن 
الحدث الأستاذ فؤاد صروف ف كتابه « الرواد » عن الأدرسى 
أشار الى هذه الكرة فالا : ( وعسل له س يعلى لروجر الثائى ‏ 
ذاث علق وكرة مسطحة هن الفضة ء زتها ثمالى مائة مارك زسم 
عليها جميع آقاليم وأقطار المعمورة المعروفة فى عهده () . أما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم فته آن بتحدث عن هذه الكرة 


)1( اارحالة المسدمرن فی العصہور الوسطلى : للداکارر ز کی محميك 
خسن ص ٦)‏ ۰ 
(۲) الرواد فز اد دروف ص ٤١‏ * طبع لالية ٠‏ 


الشرش الادرسی ۔ ٩۷‏ 


المضية قاثلا : ) وصنح له الملك كرة فضة ل :الارن 
زتها أربعمائة رطل رومى ليشخذها مثالا لما بثبته من معالم الكرة 
الأرضية (ا) وكذلك فعل المرحوم قدری حافظ طوقان فالفصل 
الذى عقده عن الحغرافا علد العرب فى كتابه «العلوم علدالعورب» 
نقد أشار الى هذا الانجاز قائلا : وعمل لروجر خارطة على 
رة مسطحة من الفضة ورسم عليها الافاليم والاقطار الى کا نٽ 
معروفة فی زمانه () ) وظهر کتاب حدیث للأستاذ المغربى عبداله 
ابن العباس الجرارى عنوائه «تقدم العرب ف العلوم والصناعات 
وأستاذ يتم لأوريا شار فی ځالمته الى الادرسى فالا عله أنه 
صنع للملك روحر الثائی ( كرة من الفضة رسم علبها آ اء 
الأرض المعروفة لعهده ) () . 

ما امرخ العربى اللسنانى الدكتور فیلیب حئی فد آوجز 
الاشارة الى هذه الكرة الفضبة فى كتابه المشهور ( اریخ 
العرب » قاتلا : ( وعلاوة عا ى‌هذا الكتاب س على نزهة المشتان 
م فان الأدريسى صنع لولى نعمثه النورمندى كرة سماوية 
وخريطة للعالم فى شكل قرص » وكلاهما من الفضة ) () . 


٠ ٤1 اثر العرب فى الحضارة الاورنية › لعباس محمود الععاد ص‎ )١( 
1۸ صىفحة‎ (Yy 

() «صفحة ۲٤٠۶‏ من كتاب « عدم العرب » ٠‏ 

٠ ۷۲۲ ناريخ العرب › لمتى ص‎ )٤( 
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ويظهر أن نشوة المبالغة لم تفت بعض باحتينا الناشئين » ففى 
کتاب «(مااں العرب على الحضارة الأورسة» لم كتف الم لى بان 
جل کرة الأدرسى ن الفضة كما أجمم المررخون القدادى 
والمیجااتول 4 ڏجعاها کر جعرافية ن ذهب 0 وکاله استرخصس 
الفمضة على قدر الك رو جر الثانى ٤‏ وعلى قدر الشر بف الأدرسى 
تفسه » فحولها الى كرة من الذهب . وف القسم الم سوعى من 
مجم « المنجد » ان الادرسى رسم للملك رو جر الثائى ما عاينه 
م البلدان على كرة من فضة .. 

و لاحل ن عرض اة الأقوال ف صف الكرة م‌‌ الفضة 
الئى آنحزها الأدرسى للملك رو جر الثا ئى أن هناك عض الأسئاة 
لفسه فى مقدمة كتابه « نزهة المشتاق » لاأ بحدد للا على سيل 
البقين من الذى صنع هذه الكرة من الفضة . ويؤخذ منه آن الفعلة 
هم الذين تقشوا عليها صور الأفا لبم ولیس الفعلة هنا محرد 
صناع عادیین ممن صسوا چسم الكرة م الفضة ٠‏ ولكنهم على 
ما يدو متخصصون ف رسم الخرائط والمصورات . وبالطبع كائوا 
بعملون تحت وجه الادريسى واشرافه ومعرفته بالجغرافية . 
ویبدو آن الشریف الادرسی آراد أن نکر ذانه فی مقدمنه 
لنرزهة المشتاق » حتى بسب الفضل كله للملك روجر الثائى كما 


٠١۸ مآثر العرب على الحضارة الاوربية › للاديب ہلال مظهحٍ ص‎ )١( 


۹۹ 


يدو فى استهلال المقدمة . ولمل النص الذى كنبه امرخ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على 
هو اصرح فى الدلالة على أن الادرسى تفسه هو الذى شكل 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

ویېدو من کلام الدکتور زكى محمد حسن آن الكرة الفضية 
صنعت للشريف الأدريسى مرسوما عليها الأقاليم المعروفة ف عهده» 
وأن دور الأدريسى لم يكن الا تاليف الكتاب الذى يصف هذه 
ال ا4 ی حه اھ سے فن آن: ارك او وةش 
الأدرسى فى عمل هذه الكرة . ويستدل من كلام فؤاد صروف 
محرر المقتطف القديم أن « هذه الكرة من الفضة مسطحة » 4 
رل رن ک2 م ا اذا کات غ کل رسن اور 
وهذا المفهوم لمعنى التسطيح ف الكرة هو الذى جعل الدكتثور 
« فيليب حتى » يجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل 
فرص : 

ويمناسبة الكرة السماوية ئلاحظ أن الدكتور «فيليب حثى» 
E RE EEE‏ 
فهل صنع الأدريسى كرة للسماء غير الكرة التى صنعها للأرض 
ووصفها فى مقدمة كتابه ؟ وهل جاء هذا الوهم من وصف 
صلاح الدين الصفدى ف كتابه « الواف بالوفياٽ » لهذه الكرة 
بان الأدرسی ( صنع مھا دواثر كهئة الأفلاك ) ؟ والا لماذا انفرد 


۰۰ 


الدكتور « حتى » من بين الباحثين والمؤرخين جميعا با هناك كرغ 
سماوية بجانب خريطة للعالم على شكل قرص ؟ 

ولا آکاد آذکر آئنی وفعت علی باحث غیر عربی جسل کر 
ار ما ل ا ر ن ا 
من ( آن العمل فى كتاب الادرسى قد مر ثلاثة أطوار ء» وخلف 
وراءه ثلاثة آثار : أحدها أنموذج فريد ف لوعه للكرة السماوية» 
وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم (ا) . 


رقد سكت المستشرق الروسى « بارنولد » سكوتا اما عن 
وصف كرة الأدرسى الأرضية أو السماوية » فجعلها ( كرة كبيرة 
مجسمة من فضة ) () ولا ندرى الحكمة فى هذا اللسكوت »> 
هو مقصود للتخلص ٠‏ آم هو اكتفاء بشىء مفهوم ؟ وقد حولت 
الكرة من الفضة علد المسثشرق الايطالى « الدوميبلى » الى 
( رسم لسطح الأرض كان منقوشا فى لوح من الفضصة) () . 
ولعل هذا اللوح الفضى عند مييلى هو القرص من الفضة عند 
الدكثو ر حتى » وهو الكرة المسطحة من الفضة عند الأسستاذ 
فژاد صروف . 


س ت م س ا سیم ایی ی مور می می و ت می ر 


(۱) اریخ الادب الجغرافی العربی ہ لالیف کراشکوفسکی ص ۲۸۳ + 
)1( ناریح الحضارة الاسلامة آمار تو لد س له ٠‏ 
() العلم عند المرب : اليف الدو میبلى ص ۲۸۷ . 
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ومهما كان من آمر فان الكرة الفضية التى عمايا الأدرسى 
س او عملت نحت اشرافه والخطیطه ونوجیهه س لم تستطع أن 
ناوم الزمان ٠‏ فقد ذکر راشای کی تقلا عن « مار » أن 
الثوار حطموها ونهبوا أجزاءها عند اقتحامهم لقعر روجر الثاني 
ف عهد خلفه سنة ۱۱۹۰ م . 

ولو ان هذه الكرة الثمينة يقت وسلمت من الحدثان لوفرث 
علينا عناء الاختلاف ف وصفها > ولأراحتنا من الاضطراب نى 
صفتها على نحو ما دکرناه . 

ولا مجال هنا آكثر ملاءمة من الأشارة الى أن امرخ 
الحضاری جون درابر قد آشار فى كتابه « 'نطور آوربا الفكرى » 
الى أن عرب آسبانيا كائوا بعلمون مادة الجغرافية فى مدارسسهم 
العامة على كرات أرضية جغرافية . ولعل كرة الأدريسى كائت 
وحى هذه الطريقة فى مدارس الأندلس . ومنذ ذلك الحين أخذت 
الكرات الأرضية والسماوبة تننشر ويعم نداولها ف أقطار الأرض 
العربية » وصار الناس بتهادونها كما نتهادى الكثب والألطاف . 


ولم بسکت الشعر عن تسحيل هده الظاهرة وف الشسعر 
سجل لأحوال وعادات اجتماعبة كثرة قد نخطتها فى غبره » فقد 


° 


آهدى شاعر الى الشاعر المصرى جمال الدين بن ا اموق 
سنة ٠٠٦‏ ه كرة أرضية واسطرلابا لمحيط السماء » وكتب اليه : 
0 الأرض مع مجحبط السماء 
اسك أهديت باكريم الاخاء 
واذا ما قلاا فلك المة 
عندى با آكرم الكرماء ! 


بن ا لوال راسمل 


حيلما كتب المستشرق الروسى مبنورسكى (ا) مادة «الروس» 
ف داثرة المعارف الاسلامية لم فته فى خلال ذلك الفصل أن يشير 
الى الأدرسى اشارة طيبة » فقد عده ( الكاثب الوحيد الذى مدنا 
بمعاوماث أصبلة عن الروس بعد القرن العاشر » فهو يتناولهم فى 
کلامه عن الأقليم السادس القسم الخامس « نهر الروس » والمدل 
الى على نهر الدنيبر » وعن الأقليم السابع القسم الراب والقسم 
الخامس « منايع الدئىستر ء الروسبا » وقومانیا ى أرض 
القومان ) . ووصف معلومات الادريسى هنا بالها « أصيلة » 
يحمل شهادة جيدة ممن بملكون الشهادة من آهل الروس . . 
وبالطبع كانت المعلومات التى دونها الادريسى ف كتابه « نرهة 
المشتاق ء ف اختراق الآفاق » هى تلك المواد العلمية التى جمعها 


)١(‏ هو العالم المحثق اريخ فارس ١‏ دعصا اموي سنة ۱۸۷۷ وقد 
خلفد آربریى فى الاستاذية بجامعة لندن ٠.‏ 


له بالمتتاهدة والمعاينة أولثك الرسل الذين آرندهم الملا روجر 
الثائى الى اأصقاع مختلفة من الأرض لجسم معاو هات وه اهدات 
وەلاحظات بدوتها الجغراف العربى فى كتابه . 

ولا شةك إن الرواد والرسل الذين بعتهم رد جر السائی 'لی 
الأقاليم امختلفة وحاعة فى اورية . وأقصى أطرافها دمل اسلندناوة 
س كانوا يعون البيانات وآوساف البلاد وت شيق معااها بعد 
أن تغربل معلوما نهم ويقابل بعضها ببعض . وكائت عسلية الغربلة 
هذه قوم بها الأدرسى نفسه كآخر خطوة الاجمم . وبهذا امتاز 
الادريسى على من سبقه من الرحالة والجغرافيين المسامين بالد 
أضاف الى المعارف المعروفة ف وقته معارف جديدة لم بٿ بها 
سايقوه من الجغرافيين . ولاشك آن الدفة والأصالة التي تمتاز 
بها معلومات الأدريسى عن بعض بلاد وربا وەظاهرها الطبيعي 
ارجم الى معاينة الرواد .المبعوثين من لاحيبة ٠»‏ والى بصره هو 
بعملية النخل والغرباة من ناحية آخرى . 

ولقد آفادث معارف الأدرسى الحغرافة عن وربا وآطرافیا 
أكثر العلماء العرب الذين جاءوا بعده » فقد أخذوا منها و نقلوا 
عنها . وپهذا عد هو رائدهم ف الميدان . 

وما كتة الأدرن :عن صواخل لر ور سا واا رة 
یحعل عض مثرجمی سره يمیلون الى الاعتقاد آنه رحل الى 
تلك الأماكن » وان كان ذلك على غير سبيل القطم واليقين . 


۱۰7 


ولقد نتج عن اجتماع المعلومات القديمة والمعلومات الحديثة 
المنقولة على لسن الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند 
الادریسى ٠‏ مسا جعل المستشرق مینورسکی پقرر ف موطن آخر 
ان الادرسى بخلط المعلومات المأثورة عن السلف > بالمعلوماث 
الئی كانت منداولة ف عصره » بوضع بعضھ الى جانب بعض . 
فهو پذکر « کوبابه » مثلا » مع کاو « کییف » . 

ومسالة النقل عند الادرسی لا نقدح مطلقا فی مکاننه » فان 
العليم میږراث بسایه السابقون الى الاين بعد هم .ول بعاب باحث 
آو عالم يانه نقل مادام هو نمسا صرح بنقله » ولكن العيب آن 
بقل الرجل عن غیره وبخفی نقوله . وقد كان الأدريسى واضحا 
وصادقا ف نقاه . فانه ف مقدمة كتابه « لزهة المشتاق » دكر 
الصادر التی ٹفل عنھا ما ہین عرب وغیر عرب . وھی کتاب 
« الاب » لامسعودی () » وکتاب آبی نصر سعید الجیهانی. 
وکتاب اين خرداذية » وكتاب أحمد ين عمر العذرى ٠‏ وكشاب 
أبى القاسم محمد بن حوقل من عاماء الجغرافية فى القرن الرابع 
الجر » وکتاب جائاخ بن خاقان » وکاب موسی بن قاسم ٤‏ 
وکتاب اخ ین دعقوب المعروف بالىعقويى » وکتشاب اسان 
ابن الحسن الج و اتا قدا انضرع 2و کات طون 


() کنا در الادر سی کراب العحائب على آنه للعو دی ول بعام 
اس دلا الاب الآن ۰ ولم یذکره المسە‌ودی لفه فى ثبت مؤلفاته ‏ 


الأقلودق . وکتاب آرسیوس الانطاكى. وهذه المصادر الاننا عشر 
هى المراجع التى ذكرها الأدرسى على سبيل المثال لا الحصر فى 
مقدمة كتابه . ومن هنا لا محل للومه بائه أغفل ذكر يعض المصادر 
الى رجع البها واعتمد علبها . على أن المصادر الثى آلفت قباه 
غږ قلیلة العدد »ء ولاشك آله استعان بها » ولکنه ذکر مادکره 
منها على سبيل المثال فقط » ويو كد هذا قوله ف المقدمة أنه سثل 
سعض مصادره ولا بحصرها كلها . ومن المصادر التى آفاد منها 
الادريسى ولم بذكرها : كتاب «البلدان» لابن الفقيه » «ورحلة 
سلیمان التاجر » الى نقلها وعلق علیها آبو زيد السیرافی » وكثاب 
رسم الربع المحمور » المعروف بصورة الأرض لمحمد بن موسى 
الخوارزمی ٠‏ وكتاب « الأعلان النفيسة » لابين رستة الذى كه 
سلۀ ٨۹۰‏ هھ وهو ق اصبهان . 


آما سليمان التاجر الذى نستنتج آن‌الادرسی آخذ عنه» فهو 
ناجر من آهل سراف على الخليج الفارسى ٠‏ وترجع حکاباته 
ورحلاته البحردة الت سنة ۲۳۷ هھ ٠‏ وقد ضاف الها رحالة عریی 
آخر هي د اين وهب » يعض المشاهد » م دون الرحلتين يعد 
ذلك ف بداية القرن العاشر المیلادی آبو زيد السپرافق من أهل 
البصرة » وأعطاهما شكلهما المعروف عندنا اللآن »مع آنه لم یکن 
رحاله ء ولكنه كان مغرما بحكابات الأسفار وغراثب الرحلات . 


۰۸ 


وحكاية تقل الأدريسى عن مؤلفين قبله كانت ولا ترال 
معلومة عند المرخين القدامى والمحدثين » لأن الرجل نفسه لم 
يخفها . وقد آشار مؤرخنا ابن خلدون » ف الفصل الذى عقده 
فى المقدمة على الكلام على الجغرافيا » الى بعض المصادر الى 
جع منها الادريسى معارفه الجغرافية » وذكر منها ستة لا غير 
ی ااي فق درا ٠‏ وال الهادر الى د كره أن 
خلدون هی : کناب السعودى » واين خراداذية » والحوقاى 
س بعنی ابن حوقل س والعمذری » وابن اسحاق النجم 
و بطلیموس . 

ومن طر الى التصحيف فى هذه المناسبة أن الأستاذ الدكثور 
«على عبدالواحد وافى» ذكر فى طبعته المحققة لمقدمة ابن خلدون 
اسم العذرى على أنه « القدرى » بالقاف والدال المهملة غر 
المتقوعلة . وهو من التصحيفات التى لم نجد بدا من الأشارة البها 
هنا » وحن ف معرض التحقيق لمصادر الأدرسى الجغرافية 

وقد أشار المستشرق الاسبانى فى القرن‌الثاسع عشر «بولس 
بو یچ » » بصفة خاصة الى « العذرى » وكتابه الذى آفاد مله 
الادرسى » ولا ندرى السر ف افراد العذرى بهذا » فان الادرسى 
ذکره فیمن ذکره من مصادره . وعلی کل فالعذری هذا هو آحمد 
ابن عر المتوفق سنة ٤۷۸‏ ه . وهو تلميذ لابن حزم الاندلنى » 
وآستاذ ‏ ف الوقت نفسه م لابن عبد البر القرطبى . وكتابه فى 
الجغرافية عنوائه « نظام المرجان ف المسالك والممالك » » وهو 


۱۰٩ 


مفقود اليوم » ولكن الأدريسى اطلع عليه فى وقته وجعله دن 
مصادره . ويجب أن لايضللنا اللسب ف اسم العذرى فيوقفعنا ف 
لبس مع نسسبة آخرى هى ( الدلاتی » . والواقع أن العسذرى 
ا نسبتان لرجل واحد هو أحمد بن عمر العسذرى 
. وقد أفرده المستشرق الاسہانى بالنشيا باسم « الدلالی » ؛ 
مما EC‏ . ومن عجائب الوهم 
الذى يجوز على العلماء الباحثين أن صديقنا القديم الدکنتو ر 
حسین مؤنس قد جعل نسبته هکذا : ( الدلالی ) » وهو خطا 
صسوابه : ( الدلائی ) بالهمزة فالياء » نة الى قرية دلاية 
من أعمال الأئدلس 
ومن الباحثين الذين آشاروا الى نقل الأدريسى عن غسيره 
المرحوم الشيخ عد المتعال الصعيدى فى كتاره « المحددون ف 
الاسلام» » والأستاذ فژاد صروف ف کتابه «الرواد»» والدکلور 
نقولا زبادة فى كتابه «رواد الشرق‌العربى ف‌العصور الو سطى»» 
والدکتور زکى محمد حسن ف كتابه « الرحالة المسلمون ف 
العصور الوسطیى » » والدکتور شوقی ضیف ف کتابه 
«الرحلات» » والدکتور حسین فوزی ف كتابه « حدث السندبأاد 
القديم » ۰ 


وحان لروی الأدرسى عن فو اه الرواة و حاب الحکابات 
ورجال الرحلات فانه يذكر ذلك » كما نجده ف القسم الذاص 


1۰ 


الهند من كتابه ء فانه قول + ( وسا يحكى التجار المسساةرون 
الى الهند عن ولادة الفيلة أن الأناث منها تلد آرلادها ف الي اه 
الراكدة ) (ا) » أو يقول ف مولن آخر : ( ومما يحكى لى الا 
الخ الأخار ت © وف الب ها بش ال دار 
هو وة الطمابة القاري * غا اة ار الذي روه لادی 
سح ی تشددره .. 

AED Ola Sea NAS 
البعتر به الخطليرة الى تكون مسحو غالا بللواهر اعفار‎ 
كالرعد والبرق واابرد . وبالعطرم ا پٹدر لاادرسی آن ر ب‎ 
المحبل الهندى ليرى تلاك النلاهرة البحرية فيه ء ولكن مسسا.سان‎ 
التاحر ركه من قبل وو نها وسا دقيقا الحتله فى عب ارات‎ 
الأدرس التى أخذها منه . كا نقل عن رحلة مساليمان التاجر‎ 
حكابة احراق الهنود جشث + وتاهم حیث قال : ( واذا ماث ااا‎ 
راد.7١ صنعت له عجاة على قدر عربضة » اراشاعها عن الأرض‎ 
cll شبرین آو تحوها . و نوضع على العجلة فة مكلاة » ويوضم‎ 
جره‎ ١» بحلبة كفنه على تاك العجلة » وبطاف به على المدينة كاها‎ 
ده رورآسه ٠کو ف لن راه » وشعره جر علي اراب‎ 
: الأرض » و بنادى عليه مناد بلسان الهندية کلام تهسیره بالعر ية‎ 
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« بها الناس ! هذا ملککم فلان بن فلان » عاش ق ماکه فارحا 
قادرا ذا كذاسنة . وها هو قد مات » وفتح بده ہما معه » لا پملك 
من ملکه شیا ۔ ولا بدفع عن جسمه آذی . ففکروا فيما نتم 
البه صائرون » واليه راجعون » . كل هذا باللغة الهندية . فاد 
بحرٹوا بها موی مل وکهم » فقو نه ف النار حتی پحثرق ۰.) () . 
و مما قله الأدرسى عن المسعودى امرخ حکاة شحرة الوفواق 
ولكنه رفض تنصديقها لعدم مطابشتها للعقل . 


بقى أن نتناول فى ختام هذا الفصل أصحاب المصادر الذين 
نقل عنهم الأدرسى وذكر سماءهم فى مقدمة كتابه « نزهة 
امتاق » . وأولهم المسعودى امرخ والحغرای صاحب کكتاب 
« روج الذهب » ف التاريخ »> وهو يعد من الم رخين العرب 
أكثر مما بعد من الحغرافيين » وان كانت رحلاثه الدفيقة ذات 
قبمة كبيرة من الناحية الجغرافية ء وهو من ذربة الصحابى الجليل 
عبد الله بن مسعود » ومن هنا جاءته نسبة المسعودى . وقد توف 
سلة ۳۲٩‏ هھ . وشیر الأدرسی الى انه صاحب کكتاب «العجاأب» 
ولا نعرف له کتابا بهذا الاسم » ولعله ضاع فما ضاع من کتبه 
التفيسة . ويظهر أن الأدرسی اطلع ف عصره على نسخة من هذا 
الكثاب فاآفاد مله ونقل عله . 


5© االمسدو الاق کن کک 
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آما آبو صر سعيد الجیهائى » فاسمه آبو عبد الله محمد 
ابن نصر الجیهانی وکان وزیر! لأمیں منآمراء السامانيين هوالامیر 
نصر الثانى . ويذكر بعض المرخين السابقين آن الجيهانى ( ألف 
کتابا فى صفة العالم وأخباره وما فيه من العجاثب والمدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومساكنهم » وغير ذلك دن 
الأخبار العجبية والقصص الطريفة ) ٠‏ وكتاب الجيهانى مفقود 
الى الپوم وان کان موچودا فى عصر الأدريسى . ويرجح بعض 
الباحثين المعاصرين أن كتاب الجپھانی تم ثالىفه قىل سنة ۳۰۱ ه 
ولكنها استنتاجات بعوزها الدليل الملموس ء ولا بعلم بالضبط 
نار يتم وفاة الجیهانى وان‌کان رجاس زعم آله توف سلة 
۹ م ۰ 


ما این خرداذية » فهو عبید الله بن عبد الله» وهو من أصل 
فارسی ٤‏ وقد نلقی کٹرا من العلوم والفنون » حتى لقد آرسله 
والده الى اسحاق الموصاى لبأحذ عليه الغناء وا مى سيقى . ومؤلفاته 
مفقودة حتى الكتاب الذى ذكره الأدرسى من مصادره ولعله 
كثاب « المسالك والمسالك » الذى طبع ما عثر عليه منه فى ليدن 
بعنادة واشراف المستشرق دی جوبه . ولیسٽ وفاة ابن خرداذية 
ماو على سل القن و التحديد وان كان صاحب ر کشف 
الثلنون » بذكر آنها کانٹ حوالی سنة ۳۰۰ هھ » ولکن جرجی 
زیدان بذکر آنه نوف ف أواسط القرن الثالث للهجرة . 


والعذری الذی ذکره الأدرسی ای آله من مصادره هو اد 
ابن عمر العذرى الذى كان تاسيذا لابن عبد البر القرطبى. وأكابه 
« نظام المرجان ف المسالك والممالاك » #فقود اليو وان کان د 
البه ا مۇرخون والجغرافیون القدامی التالون له من أمثال اقرش 
والأدرسى وياقوت الحوى . والعمذرى هو من أهل الرندأ . 
الأين رحلوا الى الشرق وجابوا كثيرا من الأقطارء ومن هنا تاز 
معارفه الجعرافية بالدقة والمعاينة » وتوف العدرى سنا ۷۸ هف 
وقد سبق القول آن لھ نسبة آخری ھی الدلائی > فلا محل ١‏ عل 
الدلائى شخصا آخر غير العذرى . 


ما اين حوقل فهو آبو القاسم محمد بن حوقل س واحياا 
شال له الحوقلى س رکان معاصرا للا سطخرى وأصر مته سا . 
وقد بدا رحلاته الى العالم المعروف ف وقته بالتجارة » ولن ينال 
انها كانت لأغراض سياسية . وهو من آهل المشرق الوافدين اأى 
شسالى آفريقية والأندلس . ومن هنا كانت أوصانه لنابلى وصقاية. 
و عمل کتا به اسم « المالك والمالك ¢ e‏ او کتاب صد اسو د 
الأرض . وكتابه حافل بمعلومات غريرة طريفة عن الع اة 
الاجتماعية ف الأندلس ف عصره . ومن هنا اشستهر كتاب عذد 
المغاربة والأئدلسيين أكثر مما اشهر عند المشارقة . وقد ١٠ء‏ 
هذا اللكتاب فى لندل سنة ٠۸٠١‏ م مع ترجسته الى الاد يايزة > 
كما اهتم المستشرقون بنشر وترجمة القسم الخاص من كتابه 
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بافريقية وبالرم ف جزيرة صقلبة . وتوف ابن حوقل فى القرن 


ولعل اسم جاناخ س او جناخ س بن خاقان الکیماکی س 
الاسسماء الغريبة المجهولة عند الباحثين » على الرغم من رجو 
الأدرسئ وغره اله . ومعلوه‌اتنا عنه لاثکاد لذکر ٠‏ حثى عند 
الباحثين الأجانب المشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل اسسمه 
معنى النسبة الى قبيلة « كيماك » التركية باسسيا الوسطى . 
ولا ندری اسم تابه الذى شار اليه الأدرسى على آله من 
مصادره . 


و نهر آن حل موسی بن قاسم القردى _ وهو أحد مصادر 
الأدرسى س لا يزيد على حظ جاناخ من المعمرفة به . وليت 
الأدرسى قد هدانا الى أسماء تلك المصتفات مقرونة بأسماء 
اا 


اما البعقوبى الذى ذكره الأدرسى من مصادر نقله + فهو 
آبو العباس أحمد بن بعقوب بن جعفر بن واضح . وهو معروف 
لدينا بكتابه المعهور ف التاريخ » كما آن كنابه ف الجغرافية الذى 
تقل عناء الأدرسى والڏی عنوانه ( کثاب البلدان) معروف كذاك 
عن مخيلو ملته الوحيدة بميونخ » وعن مخطوطة آخری کشفت من 
عید غير بعید . ودو آن کتابه قد انتهی من الیغه سن ۲۷۸ ھ 
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آى قبل وفاته سنة ۲۸4 ه بستة أعوام ء اذا أغفلنا القول القاثل 
يانه توق سنة ۲٩۲‏ هھ . 

ولا يقل اسحاق بن المنجم ء جهلا به وعدم معرفة له ٠‏ عن 
جاناخ الکیماکی » وموسی بن قاسم القردی » ولا نعلم من أبن 
جاءته هذه النسبة الغريبة ء كما لا نعلم عله شيثا الا ما ذكره 
الأدريسى من أن له كتابا فى الجغرافية رجع اليه وأخذ منه . 


و نختم بقدامة البصرى كما ذكره الادرسى ء وهو قدامة 
ابن جعفر » صاحب كتاب « الخراج » المشهور » ولم يكن قدامة 
جرافیا حتی ينيد منه الشريف الأدريسى » ولكن كتابه فى الغراج 
بفيد ف معرفة البريد والسكك والطرق الى نواحى المشرن 
وا مغرب » والمسافات بين البلاد . ويعتبره بعض الباحثين الأچا نب 
ائمة هامة لكتاب ابن خرداذبة » اذ كثيرا ما ساعد فى تحقيق 
تقاط عديدة فيه » لأله بعتمد ف آغلب الأحوال على الوثاق 
الرسمية . وتوف قدامة سلة ۳٠١‏ ه. 


۱۱7 


المعاتص رالشاضرد 


اذا كان الشريف الأدريسى قد لجا الى النقل فيما لم تصل 
البه استطاعثه وخبرته » فانه قد لر التجربة والخبرة الشخصية » 
واعنىد على المعابنة فيما هو قريب من متناوله . ولو أن الأدرسى 
نح له مثلا أن یحوب ف الهند والصين وشرقى أفريشة » وآن 
بيجتاز للاك البحار البعيدة المسثدة الى هناك » لا أحجم عن وصفها 
وصسف الخبير المعاين » ولا احتاج الى أن بنقل فى «نرهة المشتاق» 
بعض أوصاف غيره ممن سبقوه الى تلك البقاع والأصقاع . 

وحين نصب الأدريسى نفسه فى صقلية للقيام بالعمل الذى 
كاه ااه الملك روجر الثانى من كتابة « نزهة المشتاق » » وعمل 
الخربطة والكرة المشهورة » فانه لي بحجم لحظة عن الاستفهام 
والسال من آهل المعاينة والخبرة والمشاهدين الذين آتيح م 
من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الرجل كث التساآل والاستضار 
من الرحالة والحجاج » وکان لا پتوانى عن السؤال العلمى متى 


11۷ 


ماوجد فى ذلك خدمة للمعرفة التى كان يبحت عنها ء والحقيقة اى 
ینشد‌ها . 

وقد لاحظنا فى معرض وصفه للأندلس والمغرب وصقلية آنه 
ن ا وو ا 2 
مثلا : ر وقد رآیناه عیانا » » آو : « وقد رآیته بعینی » » أو غ 
ذلك من العبارات التى تدل على المعاينة لا على السماع آو النقل. 
وقد بحزیء مثال واحد » او نموذج واحد من ذلك عن يضعة 
نماذج لحظناها فى خلال قراءاتنا له . ففى وصفه لحصن المعدن 
قرب مدينة لشبونة قول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه » قبالة 
مدينة لشبونة » حصن المعدن . وسمى بذلك لأئه عند هيجان 
البحر يقذف هناك بالذهب والثبر » فادا كان زمن الشتاء قفص د 
الى هذا الحصن أهل تلاك البلاد » فيخدمون المعدن الذى به الى 
انقضاء الشستاء . e‏ الأرض ٤‏ وقد رآیناه عبانا ( 3( 

ولم يغب عن بال بعض الذين ترجموا للشريف الأدريسى أو 
نحد ثوا عله ف معارض الأبحاز آن يشروا الى ناحية المعاينة 
والمشاهدة عند الرجل . وقد بكون الأدرسى ف ذاته ممن بحبو 
النجربة والعيان وبۇثرونهما على ٠ا‏ عداهما من وسائل ايصال 
المعرفة » ولكن الموقف الذى وقفه منه الملك روجر الثاني فد 


)١(‏ وف وصف الادرسی ارف الذدی لى بلاد الانادا ى وار ف 
أوقات صفاء البح يفول ' ( ومد رأبناه عيانا ) ٠‏ 
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بحا غل اتاد المعاينة طزها الى اكات اغارف وااكلو ات : 
فان روجر تسه کان حریسا على کیب المعرفه بالتجارب ۰ د ظهر 
اله آوصی الادرسی بهذا ۰ مان مده لتاب « نرهه الاستان ) 
قد تحمل ملامح من هذا الاهشمام . على آن سلولت روجر التانى 
اسه دم العارفين بالمعارف الجارافیه قد حساهم على أن اچوا 
الى النبره والتجربة والمعاينة بأتمسهم . فاه س على ما يروي 
الأدرسى _ أحضر لدي العارأين بالبسلاد والأفطار ٠‏ وبا-عنيم . 
نام جد عند هم عاما أكثر مما تحوبه الكتب . ( فلما ر آعم على 
مثل هذه الحال بحعث الى ساثر بلاده » فأحضر العارفين بها . 
المتجولين ها » فساايم عنها بواسطه جمعا وآفرادا ٠‏ فا اتم 
ذه قو لهم وسح ف چم ۾ نقلهم ه أأيثه وأيقاه ء وما اة انوا نيا 
الاه وأز جاه .. ) 

ومن هنا نجد باحثا كالمرحوم عد المتعال الصعيدى يقرر أن 
روجر الثائی للب من الث ریف الأدریی ( أن قق آخبار أ لاد 
بامعاينة لا بما ينقل من الكتب بثوقع الاختيار على اناس لاء 
ذطناء آذكياء » ساروا الى اقا ليم اشرت والغرب جنوبا وشمالا : 
وأخذوا معيم مصو رین بص..ورون کل مايش اهدونه . ۰ کان 
الأدرسى يدون كل ما يصل اليه ماهم حتی تکامل له کتایه . ). 

على أن توصسپة روجر المانی للادرسی بان بحقق ءار 
اللاد بالعاينة قد جاءت صراحة فى الترجمة التى كتبها اأورخ 
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الأددب الصفدی لروجر الثانی فی کتابه « الواق بالوضات » . 
وندع الصفدی قول بعبارته : ( فرتب له كفاية لا تکون !له 
للملوك » وطلب اليه أنيحقق آخبار البلاد بالمعاينة لا بما بنقل من 
الكتب » فوقع اختيارهما على اناس الباء فطناء آذكياء » وجهرهم 
روجر الى آقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا » وسفر معهم قوما 
مصورین » لېصوروا ما پشاهدونه « عیانا » ) . 


ومن هذا النص الصريح آكد الباحثون كل ما يقال عن عنصب 
المعاينة والمشاهدة عند الأدرسى . وبهذا اجتمعت لديه المعاينة 
من طر شین : طرق مشساهد اله هو ومعا ناته ال لشخصة کہا سلف 
القول : وطريق الأخبار التى اجنمعت لديه من الرسل والمصورين 
الدين کافهم روجر السفر والمشاهدة وجح المادة اللازمة . 

ومن هنا ضا نجد ملف كتاب « الرحلات » بقرر ( أن 
الأدرسى يتمع الطريقة العربية > طريقة العرض الجغراف القائم على ' 
المشاهدة). ولكن ف هذا الكلام على ت جماته س ظر! فلم تكن 
طريقة كث من المؤلفين العرب قائمة على المشاهدة » بل استسهل 
بعضهم النقل عن بعض » وآصبح مانراه فی کتاب سایق مکررا 
ينصه وعباراته قرسا فى مۇلفات لاحقة 

ویشیر الدکنور « فیلیب حتی » ف کتاره « تاريخ العرب » 
الى قيمة ما فى كتاب « تزهة المشتتاق ف اختراق الآفاق » من 
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قيمة المعلومات الحية التى جمعها الأدرسی من الرسل والمبعونں 
والمصورين الذين أوفدهم املك روجر الثانى لتجميعها . ويقرر 
الدكتور « حنى » أن أهمية « نرهة المشتاق » لاأ تقتصر على 
تلخيص المواضيع الرليسية ف الكثب السابقة بهذا المضمار » 
كمولفات بطليموس والمسعودى فحسب » بل لعود أهميتها نتا 
الى الها مةه ف الأساس على شار ستكرة اتصات به 
علرءق روا کان قد آنهذهم الى بلدان متفرقة لكى إأنوه بالمعلومان. 
ویظهر آن آعجاب مؤرخنا العربی الدکتور حتى بالأدریسی قد 
جعله شيد به فى طربقة بحث المواد الى انصات به ونقدها وتحرى 
الحفيقة فيها » فقد آظهر فى ذلك س كما بقول الدكتور حثى _ 
رجاحة عقل » ورحابة صدر » وكشف عن فهم لبعض القضابا 
الهامة » كآدراكه لكروية الأرض . ولكن الدكتور حتى س ف 
غمرة التحمس لهذا الجغراف العربى العظيم م قد تضاضىعن 
احجام الأدريسى عن نقد مصادره ومنقولاته وساقشتها ملاقة 
متحررة » فقد کان بنقل ‏ بلا تحقیق ولا لعلیق س بعض 
الخرافاٽ الأوسع ائتشارا فى عصره . 


ولکن موقف الأدرسى ‌‌‌ الخرافاتث الساگدة حلی عصره ۳ 
يكن دائىا موقف التسليم والقبول بلا مخالفة آو مناقشة . ففى 
ا ر اا ا او ی ن ا د 
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المع رل . ولا نزال نذكر له موقفه من « شحرة الوقواق » النى 
تردد بين من سبقوه آنها ( شجرة ببلاد الهند تحمل ثمرة تشرد 
رءوس الآدميين ) . فقد ذكر ف « نرهة المشتاق » أن المسعودى 
نسب الى شجرة بحراثر الوقواق مورا لاندخل ف نطاق العثل 
الی حد آن الأدریسی رآھا غیں جدیرة بالذکر . وعلی حین پرەس 
الأدريسى قصة هذه الشجرة نری جغرافیا آندلسیا آخر هو محمد 
ابن آبى بكر الزهرى الذى عاش بغرناطة حوالى سنة ٥۳٣‏ ه > 
والذى بدعوه بعض الباحثين « مؤلف « المرية » المجهول » بروى 
لنا قصة الشسجرة المسحورة بجرائر واق الواق التى تمر آشجارها 
كل سنة نساء بدلا من الفاكهة . والحق أن القول باعتماد الشريف 
الأدرسى ف تدوين المادة الجغرافية على المشاهدات الخاصة دو 
قول لا بنیغی ان بطلق بلا احتراس ء فآن التقاریر التى جمعها 
الرسل المندوبون الذين آوفدهم روجر الثائی لارشاد الأقا ليم ُ 
م تغط كل بلاد العالم المعروف فى ذلك العهد » بل غطت الأرضس 
المحيطة بجزيرة صقلية أو القرببة منها . ما الهند وأطراف اسيا 
وأفرشة مثلا فقد اعتمد فيها الأدرسى على النقل > لأن المعاينة 
والمشساهدة كانت بالنسبة اليه فى ذلك الميدان أمرا بعيد الاحتمال: 
أو تکایغا بما لا پطاق . 


Y1 


على آن ذلك لا بنقص شيا من قدر هذا العالم الجغراف 
العربی الذى بذل كل ماوسعه من الجهد › حتی يحقق ١ا‏ بجو 
اله هوالت رو الاي فن طق دا الغا ف مدان 
الجغرافية العرببة النى رفع لها شنا آى شأآن فى مجال التفدم 
العلمى عند العرب . 


۲4 


س ارا یی ف رلاد 


تاز وضف الأذر سى لااد التي زاره اوا مدن الى اجازها: 
بطابع معين ميزه التمطن الشسديد لكل ما تقع عليه العين من انسان 
وجماد وحیوان ونبات . فهو دالما س وخاصه حین بص ف 
مشاهداته الخاصة ‏ منفتح العين والذهن على كل مايراه > 
ولا یکاد عیب عله مشهد آو موقع أو ظاهرة طبيعية أو صناعية 
مما يمر عليه . وتنجلى هذه المميزات فى البلاد والمدن التى رآها 
وجال تاتيا عا يال أو بقل فة البلدان الي لم وزرا 
فآنه يختار من المشاهد ما يكون ذا آثر وقيمة فى تفس القارىء » 
آو بثير فيه نوعا معينا من الفضول والاستطلاع . 

ولاشك أن الأدرسى قد زار الأندلس زارات فاحصة 
دارسة » وزار ا مغرب وطاف بکثير من أرجائه » كما جال فى جزيرة 
صقلية التى آقام فيها زمانا . ومن هنا كانت آوصافه لهذه الأقطار 
تئميز بالدقة والملاحظة . 


ویېدو اهتمام الأدریسی پسکان البلاد التى زارها ووصف 
شالم وآخلاقهم وعاداتهم وطبا عه . ففی حدیثه عن مانا 
البصرة المغربية ف القسم الخاص بالائدلس من كتابه « نزهة 
امتاق » يتحدت عن سورها وقراها وعماراتها وغلاتها وهواأما 
المعثدل » ولكله لا يفوثه أن يتحدت عن آهلها فيصفهم باهم 
( أعفاء » ولهم جمال وحسن ادب ) . وهو هنا پجمع بين محاسن 
الخلق ومحاسن الخلق . وف حدثه عن مدينة « آنزلان » بالمعرب 
بنتهى به الحديث عن سكانها الأوائل من « غمارة » الذين (طور 
الله منهم الأرض» وأفنى جمعهم» وخرب ديارهم» لكثرة دوجم 
و ضعف اسلاءهم » وكثرة جرآتهم » واصرارهم على الزن المباح 4 
والمواربة الدائة » وقتل النفس التى حرم الله بغير الحق » وذلات 
من جزاء الظالين ) . 


ويننقل بنا الأدريسى الى مدينة شلب الأندلسية التى تبعد عن 
« شش مارية » تمانية وعشرين ميلا » فیخص اهلها ببعضں 
الصفات المميزة لهم > فم (عرب من اليمن وغیرها » وهم بتکامو.د 
بالكلام العربى الصريح » ويقولون الشعر » وهم فصحاء لاء ٠‏ 
خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد ق غاية من الكرم » 
لايجاريهم فيه أحد ..) . وحكذا ببرز لنا الأدريسى فى آهل مدينة 
بالأندليس ناحية فصاحتهم وائطلاق السنتهم » ونظمهم الشعر » 
وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رابطة 


۲۹ 


كسطالى » القريبة من قلعة شيفر يصف القوم الذين بمسكو ها 
بآنهم قوم آخيار . وهو هنا متفطن الى مظاهر الخ والشر بين 
السكان . آما النظرة من الأدرسى الى النساء فلا تقل دقة عن 
النظلرة الى الرجال » فحين مروره على مدينة « جنحالة » الأندلسة 
الي نبعد عن «مرسية» خمسين ميلا بلفته جمال نسائها وجصافتهن 
فلا بتوانی عن‌نسجیل ذلك () . 

وقد يكون لكثير من المدن النى يصفها الأدريسى تاريخ 
سیاسی آو عسکری فلا فوت هذا الرجل آن پشیر اليه ف خلال 
وصفد . فحين حديثه عن « المدينة الخضراء » بالأندلس سجل 
بعضْ لقطات من اريخا السياسى » فقال : ( والجزيرة الخضراء 
ول مدينة افتتحت من الأندلس ف صدر اللاسلام وذلك ف سنة 
تسعين من الهجرة » وافتشحها موسى بن نصير من قبل المروائيين ء 
ومعه طارق بن عبد الله بن ونموا الرنائى » ومعه قبائل البرير . 
فكانت هذه المدينة أول مدينة افتتحت فى ذلك الوقت ) . 

ولا تخطىء عين الادرسى وصف المعالم والمشاهد وأماكن 
العبادة سواء آکائت مساجد . آم كنائس . فهو يصف المسسحد 
الجامع بقرطبة . فيطيل فيه بعض الاطالة على قدر حظه من‌الفخامة 


nl 


(۱) من اوصاف الادرسی الدقيفة نلاس صرشك اهل قرطب ود 
أثئى عليهم لئاء مستطابا ودكر كتيرا من محامدهم ومناقبهم ٠‏ انظر « الحلل 
أالسندسية » . 


YY 


والضخامة وقول فه : ( وفيا المسسسحد الجامحع الدى اسن 
بمساجد المسلمين مثله ينية وننميقا » وولا وعرضا . وطول هذا 
الجاع ماه باع مرسلة » وعرضه ثمانون اعا » ونصفه مسقف ى 
ونصفه صحن للهواء »> وعدد قسی (') مسقفه ٩۹‏ قوسا . وغه 
من السواری » أعنی سواری مسقفه بین آعمدته وسواری قبانه 
صغارا وكبارا » مع سوارى القبة الكبرى وما فيها » آلف سارية . 
وفیه ۱۱۳ ثرا للوقيد » أكبرها واحدة منها تحمل آلف مصہا ح٤‏ 
وأقلها تحمل ٠١‏ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة بعجز 
الواضقن وصغها وشا اتقان هر النقول نها و كل ذلك م 
الفسيفساء المذهب وال ملون ) ويمفى الأدرسى هكذا ف وصف 
امخزاب والمتيروالساباط وضوسة الأذان » والمصحف الكير 
الذى لرفعه رجلان لثغله ٤‏ وقبه آربع آوراق من »صحف عثمال 
اين عفان الذى خطه بيمينه وفبه نقطة من دمه . 

ولا تقل دقته وحيوبه وصفه للمسجد عن دقنه وحيوية وصفه 
« لكنيسة الغراب » بالأندلس » فهى من عمد الروم الى پام 
الأدريسى لم تتغير عن حالها » ولها آموال بتصدق بها عليها . وهی 
عامرة بالقسيسين والرهبان . وعلى رأسها عشرة أغربة لا يعرف 

)١(‏ القسى : جمع فوس > وهي المعروف فيئ الابة “ ويجمع عل آثواس 


أيضا ء 


۸ 


آحد فقد ها وعهد زوالها ډ وشحدث فسسو الكنيسة عن هده 
الأغربة بغرائب لا يكاد يصدقها العقل . 


وقد وصف الأدرسى القناطر ومنها الفنطرة العحيبة غربی 
مدينة لاردة بالأندلس » كما وصف المرآة الغرببة التى أقامتها 
فندور معه المرآة . كا وصف الحماماٽ الت كانت ف بعض 
المدن ٤‏ كحمامات مدن لشيو نة الحارة فی الغتاء و الصيف : 

واا خد الأسواق العامة والخاصة مكان الاهتمام علد 
الادرسى ٠‏ ففى حديثه عن مدينة سبتة با مغرب بشير الى شجر 
المرجان فبها الذى لا يعدله صنف من صنوف المرجان المستخر ج 
بجميع آقطار البحار ء ثم بفضى به الحديث الى سوق المرجان 
فقول : ( وېمدينة سبنة سوق لتفصیله وحکه » وصلعه خرزا » 
وثقبه وننظیمه › ومنها پتجهز به الى سائر البلاد . وآكثر ما بحمل 
الى غانة وج بلاد السودان 4 أنه ف نلك البلاد ستشممل 
کشیرا ) . وحین يمر معرجا من طنجة الى بلدة « زبلا » » فآئه 
شحدث عن الأسواق القريبة ف أرضها . وكذلك تلفت نظره كثرة 
الأسواق ق مدينة « آشبيلية » بالأندلس فيقول عنها : ( ومدينة 


آشبيلية مدينة كبيرة عامرة » ذات أسوار حصيلة » وأسواق 


الشر بف الأدرسی ۔ ١١۹‏ 


كثيرة ٠‏ وبع وشراء ) . ویخرج من مدينة أشبيلية الى مدينة 
« لبلة » فيتحدث عن الأسواق والتجارة فيا . 

وبمناسبة التجارة نلاحظ اهتمام الأدرسى ف « نزهة 
المشتاق » بأنواع التحارات »> والسلع والغلات الى تحر بها ف 
كل بلد . ففى آشبيلية تنركز جل تجارة هلها ف الزبت » ويتجهر 
به منها الى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا » وكذلك الشآن 
فى مدينة « يبورة » الأندلسية التى ترى التحاراث فيها داخلة 
وخارجة . 

وللغلات والمعادن نصيب كبير من اهتمام الأدرسى حين يصف 
البلاد والمدن . فمدينة « البصرة » با لمرب بها غلات كثيرة 4 
وأكثر غلاتها القطن والقمح » وساثر الحبوب . ومدينة « ششت. 
مارية » الأندلسية كثيرة الأعناب والتين ء ومدينة « قورية » 
بالأندلس فيها ( أصناف من الفواكه كثيرة » وأكثرها الكروم 
وشجر التين ) . ومدينة « طرطوشة » ينمو بجبالها خشب الصنو در 
الذى لا يوجد له نظير فى الطول والغلظ » ومثه تتخذ سوارى 
السفن وقراباها (ا) . ( وهذا الخشب الصنوبر الذى بجبال هذه 
المدينة أحمر صاقف البشرة » دسم لا يتير سريعا ولا عل فيه 
السوس ما پفعله فی غبره » وهو خشب معروف منسوب ) . 


)1( القرابا : جمع قربة علی وزن ؛ مد رة ۶ وهی مود الشراع لدی 
بحعل ف عرضه من أعلاه ٠‏ 


۰ 


ما المعادن فقد اهتم الأدرسی بذكرها فى آما کن وجودها » 
ففى قرية « بطرنة » الأندلسية معدن التوتية التى فاقت جميع 
معادن‌التوتية طيبا . وبقرب حصن فريش بالاندلس (مقطعلارخام 
الرفيع الجليل الخطير المنسوب اليه . والرخام الفريشى أجل 
الرخام بياضا » وأحسنه دياجا » وآشده صلاة ( . وف أول 
القسم الخاص باقليم المند من كتاب « نزهة المشتاق » تحدث 
الأدريسى عن الحديد فى مدينتين هناك بأرض سفالة ( ولیس 
بأیدی آهل هاتین المدینتین شیء بتصرفون به وپتعیشون منه الا 
الحديد » وذلك آن بلاد سفالة بوجد فى جالها معادن الحديد 
الكثيرة . ولا يوجد شىء من الحديد أمضى من الحديد الهندى» 
وهذا شىء مشهور لاننكر فضيله () . 

وکما يتم الأدرسى بالتحارة والغلات فأنه هتم ف کل باد 
الحديث عن أهم الصناعات فيه . قفى مدينة سبتة با مغرب قوم 
صناعة المراكب وانشاء السفن . وق مدينة « حصن قليبره » 
الأندلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار ائشاء السفن » ومنها 
نرج السفن الى آقصی المشرق » ومنها بخرج الأسطول للغرو ) : 
وف مدينة « شاطبة » بالأئدلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد 
له نظير بمعمور الأرض ء وعم المشارق والمغارب ) » وف مدينة 
« حصن بکیران » بالاندلس ( تصنع ثیاب بیض تباع بالگ مان 


 _—-—_ 
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العالية ء ويعمر الثوب منها سنين كثيرة ء وهى من أبدع الثياب 
منائة ورقة » حنى لا يفرق بينها وبين الكاغد ف الرقة والبياض .). 
وف مد ينه ر چنجاله (( الأئدلسسة بصنم من وطاء الصوف 
ما لا بسكن صنعه فى غيرها لمناسبة الماء والهواء هناك لمسناعته , 
وف مدينة « المرية » بالأندلس تعمل الثياب ء والحلل » والديباج. 
والسقلاعلون (ا) ١‏ والأصبهانى ٠‏ والجرجائى ٠‏ والستور المكللة 
والشاب المعنبة » والخمر « جم خمار » » والعتابی ه والمعاجر ٠‏ 
وصبلوف آنواع الحرير . 

ونبدى الادرسى اهتماما خاصا يمصايد الأسناك: واللؤل 
والمرجان . وى فصل من كتابنا هذا حديث عن وصف الادريسى 
لصيد اللؤلق من مغاصسات جريرة آوال ف البحرين . وقد وصف 
صيد السمك وخاصة التنين الكبير الذى يحرج من البحر قرب 
مديلة ية (وصیدهم له کون زرفا بالرماح وهده الرماح ایا 
فى آسنتها أجنحة بارزة لشب فى الحوت ٠‏ ولا نخرج . وف 
أطر اف عصبها شراط القنب الطوال . ولهم فى ذلك دربة وحكة 
سبقوا فيها جميع الصيادين .. ) . آما صيد المرجان من شجره 
أو شعبه المرجائية فى مياه سبتة المغربية فقد تعرض له الادرسى» 
وان کان لہ پحدثنا عن طربقة صیدہ كما حدلنا عن طربقة صيد 
اللؤلق من البحرين حدما شائقا ممتعا .. 


٠. لوع من السيح الفاحح‎ )١( 


۲ 


وحين يتحدن الأدريسى عن الأنهار التى يصفها فأنه صف 
مجارپها واتجاهاتها ومنابعها وماءها وضفافها وما عليها من زراعات 
وآشجار . فغى حديثه عن مدينة وادى الحجارة بالأندلس بتحدت 
عن النهر الصغير الذى بجرى بجهة غربيها » وهذا النهر بحرى 
الى جهة الجلوب » فيقع فى نهر تاجه الأكبر فيمده بالماء . وهر 
ناجه المذكور بيخرج من ناحية الجبال المنصلة بالقلعة والفنت . 
فينزل مارا مع الغرب الى مدينة « طليطلة » ثم الى « طلييرة » » 
م الى « اللخاضة » ء ثم الى « القنطرة » ثم الى «قنيطرة محمود»» 
ثم الى مدينة « شنترين » » ثم الى « لشبونة (ا) » فيصب هناك 
ف البحر .. وف حديثه عن نهر « ابرة » بالأندلس بقول انه نهر 
کہیں اتی بعضه من بلاد الروم» وبعضه من جهة جبال قلعة يوب 
وبعضه من نواحى « قلهرة » » فشجتمع مواد هذه الأئهار كلها 
فوق مدينة « تطيلة » () » ثم تنصب الى مدينة « سرقسطة » . 
الى ًن نلتھی الى حصن حىرة » » الى موقم الزيتون 6 م الى 
طرطوفة م ايار ربا الىال.: 

وبلاحظ الأدريسى عملية تقل الأخشاب ف مياه الأنهار بكنلها 
دون شحنها ف مراکب » فیصورها فی دقة » کما فعل فى حدثه 
عن مدينة «قلصة» الأندلسية حيث بقول : ( وقلصة حصن مثيم 


(۲) مدينة بشمالى اسبائيا اليوم على نهر الابرو + ونها معامل للسكر . 
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بتصل به اجبل كثيرة بها شجر الصنوبر الكثير » ويقطع همسا 
الخشب ويلقى ف الماء » ويحمل الى دالية والى بلنسية فى البحره 
وذلك آنها تسير فى النهر من قلصة الى جزيرة شقر » ومن جزيرة 
شقر الى حصن قالييرة » وتفرغ هناك على البحر » فتملاأ منهدا 
المراكب .. ولا تزال عادة ارسال الخشب ف النهر الى جزيرة 
شقر الى قلييبرة م قالبيرة ‏ الى يومنا هذا) . 


ولا كانت أسوار المدن جزءا هاما لأمن البلاد وسلامتها . 
خقد اهتم الأدرسی بوصف الأسوار على کل بلد بصفه او یمن به 
کحدیثه عن سور مدینة « پہورة » بالأندلس » وحدیثه عن آسوار 
مدينة « ترجالة » الأندلسية التى تتصف إالمناعة » وحديثه عن 
سور مديلة « سرقسطة » الأندلسبة » وهو سور مين حصين 
مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار الى 
ذلك » کما فعل عند حدثه على مدينة « شنترین ») الأئدلسة ال 
لا سور لها . 

ویو کد الأدرسی اوصافه لما رآه بقوله : «رآت ذلك عیاتا». 
آ وة هن ا لار ات الا عى الات كا سارل 

وا تاا ل وو ق ی ات 
والأبعاد » كالأميال والمراحل » وقد بجمع بين الميل والمرحلة ف 
مجال واحد كقوله فى الحديث عن بطليوس : ( ومن مدينه 
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بطليوس الى مدينة قرطبة على الجادة ست مراحل » ومن بطليوس 
الى مدية ماردة على نهر بانة شرقا ثلالون ميلا ) . وقد يقيس 
المسافة آحیانا بالآیام س ويعنى بذلك مسیر الأیام س كما فصل 
فى قياسه لجبل الثلج فى « شنيل » الأندلسية » فقد ذكر ( ان 
طوله پومان وعلوه ف غاية الارتفاع ..) . 

وحین یرید أن ب ژکد وصف البلد أو المدينة ف عهده يشير 
الى ذلك بقوله : ( ومدينة قرطبة ف حين تاليفنا هذا الكتاب 
طحنتها رحى الفتنة ) آو بمشل قوله : ( وهی الآن س يعلى فى 
زمانه س خراب ف حال الذهاب ) ٠‏ أو بمثل قوله عن مدینة آزیلا 
المعربية : ( وهى مدينة صغيرة جدا » وما بقى منها الآن الا نزر 
بسر ) أو بمثل قوله عن مدينة طليطلة : ( ومدينة طليطلة ‏ ف 


وقدكان الأدرسى متفطنا الى تجمعاث اليهود ف أرض. 
لأندلس » فقد كانوا بعيشون متجمعين فى مدن خاصة بهم آو 
أحياء خاصة بهم من المدن . وف حديثه عن مدينة «طركونة» () 
الأندلسبة بقول : (ومدينة طركوثة على البحر وهى مديئة اليهود). 
وى حديثه عن مدينة « اليسانة » () بالأندلس بذكر آنها مدينة 

(ا( من مدن TARRACONE qal ıl ql‏ 
(۲) اليسانئة : بلد باسبائيا اسه اليوم 117٥۴4‏ ويبلغ عدم 


سكانه ۲١‏ الف نسبة كما جاء فى « الحلل السندسية » للاميسر شكيب ارسلان ٠‏ 


Yo 


NS E 
البهود .. واليهود يسكنون بجوف المدينة » ولايداخلهم فيا‎ 
.. مسلم آلبتة 6 وللهود ھا نحذر و تحصن‎ 


وهكذا يكشف لنا هذا الرحالة الجغراف اللماح عن أخلاق 
اليهود وخبثهم ومکرهم وتكتلهم وعرلتهم منذ قرول .. 
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بے الراتع رازہ اطیر 


لفت نظرنا فى الفصل الذى كته المستشرق « بالنشا » عن 
الشريف الأدرسى ف كتابه« تاريخ الفكر الأندلىى » آنه حين 
شحدث عن ماده الأدرسی الوافرة عن الللاد الأورسة الى 
تقطنها شعوب نصرالية قول آنه بطوى كتابه « نزهة المشستاق » 
علی بعض اطراف من الخرافات التی کانت آوسع ما تکون 
اشارا ف عصره ۰ 

والح أن هذا الاتهام على ما فيه من اطلاق بحتاج ال کن 
م النظر والمراحعة والتعديل 

واذا كان الأدرسى قد أطال مشلا فى الحديث عن لجوج 
وماجوج » فائه معذور فی هذا فقد کان تاقلا عن عض من سبقواء 
وقد ذكر هو فى مقدمة « نزهة المشتاق » أسماء الذين نقل عنهم . 
و هده الملصادر العرسة ف التاريخ والحعرافة التى تقل علھ ا 
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الأدريسى كانت مشحونة بالحديث عن يأجوج ومآجوج » وهو 
کد کو کی ارا وای وقد کارت رل ا 
او وام ج لات وا هى آمل الى اا 
الأسطورى ها الى الاق وة : ونی رة ال ا کن 
امرخ ابن کر ف ذلك فانها تدل على مبلغ ما تعرض له هذا 
الل من الاقارال : وقد النن ‏ افسكو فسن العذن للأذر سى 
حن لاحظ اهتمامه الام عن باجو ج وماچوج ٤‏ وذكر آنهما 
OSA EN E OS‏ 
ف المصوز الوط ٠‏ والحق أن اشتر اك الحغزافة الأررينة فى 
الاشتغال باساطير باجو ج وماجوج هو دليل على المشاركة العالمية 
فى الائشغال يعض الأساطر . فلم يكن العرب وحدهم وام 
یکن الأدرسی وحده بدعا فی هذا . 

ويتهم الأدرسى مرة آخرى بأنه حين وصف مدينة قريبة منه 
امل مديغة رومة عاصمة ابطاليا فانه « بعل ذلك ف أسلوب يذكر 
بحكابات آلف ليلة وليلة » . ويقصد المتهم هنا ن الادريسى بغالى 
ف الوصف الذى ببحد به عن الواقع الى حكايات الخيال 
والأساطير . والحق أن وصف الأدرسى لرومة كما يحمل بعض 
الخال فاته بحمل کثيرا من الواقع » ویکفی آن نسجل هنا بعض 
عبارات ذلك الوصف حيث بقول : ( رومة هى على جابى هر 
الصفر س آى التيبر س وهى مديلة مشهورة > ومقر خليفة 


A 


رومة غربى قلفرية . ودور سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو 
مبنى بالآأجر » ولها واد يشق وسط المدينة » وعليه قناطر يجار 
عليبها من الحهة الشرقية الى العغرسة . وامتداد كنيسة رومة ستمائة 
أعمدة كثرة عظمة وعلی یمین الداخل من آخر آبوابها حوضصس 
رخام عظیم للمعمودية » وه ماء حار آیدا ۰ وف صسدر الكتيسة 
بدخل منه الى آربعة آبواب » واحد بعد آخر » ففی الى سردات 
فيه مدفون بطرس حوارى عيسى . ولهذه المدينة كنيسة أآخرى 
مدفون فیا بولس » وبحذاء قر بطرس حوض رخام منقوش 


واا كانت فة القشوة الزن اللي د ها ادرف ف 
خلال حديثه عن مديئة لشبونة تحمل بعض العثاصر التى يراها 
يعض الباحثين أسطوربة » فائه لا محل للمقارئة بينها وبين قصة 
القديس برائدان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين. 
القصتين . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة ف القرن الخامس. 
امسج . وقول الاب اناس ماری الکرملی ان آول من ائشه 
للرحلة غربا راهب اسمه برائدان المولود سنة ٤۸۳‏ م وهو من. 
آصل شرف برتقی الى ملك ابرلنده .. فُفی عام ٥٤٥‏ م س آی 
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قبل ظهور الأسلام ومبعت نبيه عليه السلام س تيا لتحقين 
ما بختلج ف صدره من الأمانى مع أربعة عشر راهبا من مقتحسی 
الأهوال » فاأيننوا مرکا کیرا لبستكشفوا ما هناك ... وف سلة 
٢‏ م نزل براندان ورفاقه على ساحل آمرىکا ... 


وينكر الأستاذ عباس محمود العقاد أن بكون كولبوس مدنا 
بالفضل ف معرفة العالم الجديد لمراجم من القرن الخامس لامسيح 


وحين تعرض الأدريسى ف القسم الخاص من «نزهة الشتاق» 
لوصف بلاد الهند » فاه ذکر جردرة « هرکند » وذکر آن ( بها 
الحبل الذى هبط عله آدم »> وهو جیل سامی الذروة . عالی 
القمة » ذاهب ق الحو » يراه البحربون ف مراکبهم على مسیرڈ 
آيام () ... ) وللمفسرين والمؤرخين وعلساء المسلمين ف اسم 
المکان الذی اهبط عليه آدم کلام کثیر . ولا باس ان نحپل‌القاریء 
هنا آلى كثاب « الكامل » لابن الأثير » فليس هنا مجال تفصيل . 
ولكن الأدرسى اوجز الخر ف سطر واحد » هو من منقولاته 
الكثيرة . ولم يكن الادرسى ف محال التحقيق لكان هبوط آدم. 
لأنه لا محال للشحقق آو القطع فيه برآی . فاکتفی بهذه الأشارة 
العادرة . 


فل ان ادر حین پنلقی آو پنقل آو یسمع خبرا لا بقبله 


۷ وصف الهند ى س‎ )١( 


العقل فائه س غالبا س لا ردد ف رفضه أو اظهار الشكث فه . 
ففى حسديثه عن أغربة ( كنيسة الغراب ) بالأندلس يذكر آن 
( قسيسى تلك الكنيسة بخبرون عن تلك الأغربة بغرائب يتمم 
المخبر بها ..) وليس أباغ ولا أوجز من هذا التعبير ف التشىكيك 
ورفض الخبر ... 
وقد شف الأدرسى مام بعض الأمور التى شاهدها أو سمعها 
بالأندلس مثلا موفف القبول اذا لم يبد للعقل استحالتها . ففى 
FNS SRY DOGO‏ 
لا تدځلها حة الثة »وان جلث البها وأدخلث المدنة مانت وجا 
س آی سرعا ہس بلا تاخ ... ( ولم علق الأدرسى على هذا 
برفض أو قبول . على آله ليس ف الطبيعة ما بلاقضه أو بناهضه . 
وقد وفف الادرسى ف مدينة « المنكب » () بالأندلس مام 
بناء مربع قائم كالصنم » آسفله واسع » وآعلاه ضیق ( وبه 
حفیران من جائییه متصلان من آسغفله الى آعلاه » وباآزاله من 
الناحية الواحدة فى الأرض حوض كبير بآثى اليه الماء من نهر ميلء 
على ظهر قناطر كثرة معقودة من الححر الصلد » » فصب ماؤه 
ف ذلك الحوض . ويذكر أهل المعرفة من آهل المنكب أن ذلك الماء 
كان يصعد الى أعلى المنار » وينزل من الناحبة الأخرى » فبحرى 
)١(‏ مدينة المنکب بالأندلس يسمبها الاسبانہون البوم 3۲٥١”0آة‏ وهو تحرش 
واضح ۰ 
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هناك الى رحى صعيرة انت » وبمى موضعه الان على جيل مطل 
على البجر ء ولا يعلى أحد ما المراد من ذلك .. ) فالادريسى هنا 
نشل ما بقوله آهل المنكب عن هذا البناء العجيب ولكنه لا يدرى 
العلة قى بنائه وف صعود الماء اليه وانصبابه من آعلاه » ویتحائی 
الرجل أن يشي الى خرافة أو أسطورة مما كان يتناقله المحداوزن 
ا 

وحين يتحدث الأدرسى عن حيوان الكركدن ف بلاد الهند 
أو فی جزيرة سرنديب بصفة خاصة س فانه بتعرض لوصف 
قرون نلك الدابة العظيمة ء فيقول رواية عن غيره : ( وفيما بذك 
آله ٹوجد ف عض هذہ الفرون ف جوفھا ‏ اذا ھی ششت س 
صورة اسان أو صورة طائر أو غيره من الصور كاملة الشكل 
بيضا . وهذا القرن الذى توجد فيه هذه الصورة يبصنع منه مناطق 
نساوى من القيمة كثيرا » وانكون الصورة التى نوجد فيه من أو له 
الى آخره ( )( . وقد شخيل لأول وهلة أن وحجود صورة 
انسان او طائر آو غیرہ ف شق من قرنٰ الکرکدن ہهو تردید من 
الأدريسى لأسطورة لا تمت بصاة الى الواقع ... والواقع إن 
« التجازيع » التى نوجد داخل الشق قد تحمل صورا غرية قريبة 
الشبه من الوجوه البشربة والحيوائية » كالذى نجده من بعض 
الصخور حين نشقها » أو كالذى تفعله الطببعة س عن غير قصد س 


١١ س‎ ٠ وصف الهيد‎ )١( 


من تشكيل حجارة الاستالاكتيت والاستالجمابت ف المغارات 
المشسهورة بأشكال انسانية ونباتية وحبوالية عحيبة » كالذى نحده 
فى مغارة قاديشا بلبنان » وق مغارة مدينة باث بانحلترة . ۰ 

على آن الأدرسى حين يرى الأسطورة أو الخرافة صارخة 
ومنافية للعقل والطيبح فانه لا بتردد ف تکذها واظهار استحالتهاء 
كالذى فعله حين نقل ما قاله الحاحظ ف « الحيوان » عن داية 
الکرکدن من آنھا ( تقیم ف جوف آمها سبع سنين » وآنها تخر ج 
رآسها وعنقها من فرج آمها فترعى الحشيش ٠‏ ثم تعيد رآسها الى 
جوف آمها » فاذا ايند تكون قوتها امننعت من الخروج للرعى 
على حسب عادتها » فننقر ف جوف آمها » حتى نبقر جوفها وتخرج 
منه وتموت الأم ... ) فقد علق الأدريسى على هذا الكلام بقوله : 
( وهذا محال من قوله غیر مسموع » لان الأمر لو کان کما وصفه 
لمنی هذا النوع » حتی لا يوجد الا ذكره ..) (ا) . 

ویذکرئا هذا بالتعليق الذى علق به المسعودى المرخ على 
كلام الجاحئد فى موضوع الكركدن ذاته » ولا باس هنا من 
ایراده . قال المسعودى المتوق سنة ٠٠١‏ ه والسابق على 
الأدريسى باكثر من قرئين من الزمان : ( فبعثنى هذا الوصف ‏ 
بعنی خروج رءوس آولاد الكركدن من بطون آمهاتها للرعى 
وعودتھا الى داخل البطن س على مسالة ‏ آی سوال س من 


(ا) المصدر السابق ۰ ص ۰۱۲ ١١‏ 
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سلاك الديار من آهل سيراف » وعمان » ومن رآيت بآرض الهند 
من التجار . وكل بتعجب من فوله م بعنى من قول الجاحظ الذى 
سبق ذکره س اذا آخبرته بما عندی من هذا وسالته عله . 
و خرو نی أن حمله وفصاله کالبقر والحوامیس . ولست آدری 
کف وفعت هذه الحكابة للجاحظ ؟ آمن كتاب نقلها » آم مخبر 
آخبره بها ؟۴؟ ) 

وحادثة أخرى ندل على مبلغ نشكك الأدرسى فق فول 
الأخبار التى تحمل طابع الخرافات والأساطير ء فانه شك ف الذى 
رواه المسعودى عن شحرة بحراگر الوفواق تحمل کل عام رءوس 
لساء بدلا من حمل الشمار العادية والفاكهة . ورأى فيها أنها غبر 
جد رة بالذکر » على حین آن « الزهری » الأندلىى قد روی هذه 
لحسكاية بتفصيل وبسرد يوهم آنها تدخل ف باب الواقع من 
الحاة .. 


م 
+n‏ 
rr‏ 


سافالریتے 
خر غادة الرحالين العرت أن بضفرا ا مدن الصعرة واللكرة 
الثى بمرون علبها . وهذه الأوضاف تختلف تبعا لعين الواصف 
ودقة مااحظته » وتیعا لاهنماماته بانواع معبنة من الوصف ء كما 
نها تختلى تبعا للزاوية التى ينظر البها منها . 
a AD SO RASS‏ 
وخاصة الأندلي والمغرب » ووصف مدن صقلية كذلك بحکم 
اقامته فیها شطر! کبيرا من عمره . آما بقية البلا د التى لم يزرها 
فقد رجع فى صفتها ال الدين کشو ا قله من الرحالة والحعرافيين. 
وف مقدمته لکكتاب « نزهة المشتاق » بعد لنا طائفة من الكتب الى 
رجع الييا فىوصف الأقا لبم وما فبها من مدن » كما سبقت الأشارة 
الى ذلك ف فصل سايق . 
ولم بكد الأدريسى يدع مدينة من مدن الأئدلس الا وصفها 


o 


وصف الخییں » فاذا مر پمدینه سچل اهم ما تنمیز به من معالم 
طلبيعية » ووصف النهر الذى تقع عليه ء آو البحر القريب منها . 
وذكر أسوارها وأبوابها وحصونها » ومعادنها وغلاتها الرراعية . 
ومعايدها وأسواقها » وتجارتها . تم باخذ فى نعٽ ما ٿميز به 
غلانها » ولا فوته آن صف آهلها وشحدث عن عاداتهم . ورا 
بطل ف الوصف آو پوچز تبحا لأهمية المدينة وتعدد جوائب 
ا 

وقد ہشیر الى ناحیة من اریخا وما مر بها من احداثٹ کپار. 
فى وصفه لمدينة طليططلة بالأندلس پقول انها كانت ف آيام الروم 
مدينة الملاك ومدارا لولاتها . وف وصفه لمديلة « الجزيرة 
الخضراء » الأندلسية يقول انها ( مدينة متحضرة لها سور حجارة 
مف رغ بالحار » ولها لاله آبواب » ودار صلاعة داخل المدينة , 
ویشقها نهر پسمی نهر العسل » وهو حلو عذب » ومله شرب آهل 
امدينة » ولهم على هذا النهر بساتين وجنات بكلتى ضفتيه معا . 
وبالجريرة الخضراء انشاء واقلاع وحط » و نها ودين مده 
سبتة مجاز البحر » وعرضه هناك لمانية عشر مبلا ) . فائظر كيف 
تنحدث عن المديلة حديثا موجزا جامعا لأشهر معا مها وخصائصها 
وممیزات نهرها . وانظر كبف تحدث عن مجاز البحر بينها وبين 
مدية سبتة التى قم مقاباها على الشساطىء الأفريقى با مغرب » 
وانظر كيف ذكر عرض هذا المجاز أو المر البحرى بالأميال . 
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وحين يتحدت الادريسى عن مدينه « آشبياية » بالأندلس 
بذكر آنها ( مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة . وأسواق 
کثررة ٤‏ وبیع وشراء . وآهلھا میاسیر » وجل تجارتها بالزمت 
يتحر به من أفصى المشارق والمغارب » برا وبحرا ء٤‏ وهذا الزت 
عندهم چئم من « الشرف » وهذا الشرف هو مسافة أربعين 
يلاء وهسله الأربشون ميا كلها نى فى فل افر الزبتون 
والتين) . 

وف وصف مدينة « شنت مارية » بالأئدلس بقول الأدرسى : 
( ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم » وسورها دصعد 
ا ار فا كاله و د ا ا 
الترتبب » لها مسجد جامع ومنبر وجماعة . وبها المراكب واردة 
وصادرة » وهى كثرة الأعناب والتين ) . 

فاذا اتقلنا مع الأدريسى الى مدينة « ماردة » رأيناه يصغها 
اثلا : ( ومدينة ماردة كانت دار مملكة لاردة بنت هرسوس 
الملك . وبها من البناء آثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب 
عن نخوة وعزة » واتفصح عن غبطة . فمن هذه البناءاٽ أن ف غرب 
المدينة قنطرة كبيرة ذات قسى » عالية الذروة ء كثرة المدد» 
عريضة المجاز . وقد بنى على ظهر القسى أقباء تنصل من داخل 
iS el eg: KERDA a SS O‏ 
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المدينة الى آخر القنطرة . ولا رى ال مائ بها . وف داخل هذا 
E‏ ا ا 
اك الفوافتي دفي ك اا ا0 ت 
الصنعة . والمدينة عليها سور حجارة ملجورة من أحسن صسنعة 
وأوثق بناء . ولها فى قصبتها قصور خربة .. وف الجلوب ٠ن‏ 
سور هذه المدينة قصر آخر صفیر » وف برج منه کان مکان 
مرآة » كانت الملكة « ماردة » تنظر الى وجهها فيها » و محبط دوره 
فر کی و کان رر کل کر فو ان دور فاا 
ومکائه الآن باق . وقال اننا صنعته « ماردڈ » لتحاکی به مر اة 
ذى القرنين الثى صنعها فى مار الاسكلدرية .. ) , 

وهكذا تجا أوصافا دفيفة ممتعة لكل مدن الأندلس ا 
زارها الادرسى » ووصفهاعن معابنة ٠‏ مثل مدينة قاسرية » 
شنثرين ء وطايطلة » وسرقطة » وبلنسسية » ومرسية ٠‏ والمرية 
ا 

وكان لبلاد المرب ند ب من الوصف عند الشريف الأدرسى 
فى كتابه « نزهة المشتاق » . وكان لمدينة « سبتة » س وهى مسقط 
رآسه س نصیب لا باس به من الوصف » ولا باس من ايراد 
مض سنه لها حن إقول ٠‏ (اقاما مدينة تة غه تقايل :الجريرة 
الخضراء » وهى سبعة أجبال صغار متصلة بعضها ببعض مسو رة. 
طولها من المغرب الى المشرق نحو مل . ويتصلل بها من جهة 
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الغرب » وعلى ملين منها » جبل موسى . وهذا الجيل منسوب 
موسی بن نصیر . وهو الذی کان على ديه افتتاح الأندلس ق 
صدر الاسلام . ونجاوره جنات وبسانین وآشجار وفواکه کثرة» 
وقصب سكر » وآنرج بتجهز به الى ما جاور سبتة من البلاد » 
لكثرة الفواكه بها . وسمى هذا المكان الذى جمع هذا كله : 
بليو نش . وبهذا الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب 
زائد . ويلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يسمى : جبل المنيةء 
E E E a E E)‏ 
جاز البها من الأندلس ٠‏ وأراد أن ينقل المديثة الى أعلى هذا 
الجبل » فمات عند فراغه من ينان آسوارها . وعجز آهل سبتة عن 


وبقيت « المنية » خالبة ء وأسوارها قائمة » وقد بت حطفب 
التمر اها وف و الد أعاي الل عن ما نها ي 
لا نجف البتة .. وبمدينة سبتة مصايد للحوت » ولا يعدلها بلد فى 
أصابة الحوت وجلبه » ويصاد بها من السمك نحو من ماه نوع. 
ويصاد بها السمك المسمى بالثنين الكبير » وصسيدهم له يكون 
زرقا بالرماح (. 

وقد وصف الأدرسى من بلاد المرب ومدله : قصر المصمودةء 
وطنجة » وقصر عبد الكريم » وأزيلا » والبصرة المغربية س وهى 
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غير البصرة العراقية بالطبع س وفاس » وأغماب ٠‏ ومليلة ‏ 
وندرومة » وهنین » ووهران وغیرها . 

ولم يفت الأدريسى إن يصف مدن صقلية فى عهد مقامه بها . 
ووصفه لمدينة بلرم الصلية بجمع بين الدقة والطرافة ء وفيه 
بقول : ( ان بها م يعنى مدينة بلرم ‏ أحسن المبائى التى سارن 
الركبان بنشر محاسنها » ف نائ ھا ودقاتی صناعانها » ودام 
مخترعاتها . وهى على قسمين : قصر » وربض » فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم . وهو فى ذاته على للاثة 
أسمطة : فالسماط الأول يشتمل على قصور منيفة ء ومنازل. 
شامخة شريفة » وكشبر من المساجد والفنادق والحمامات » 
وحوائيث التحار الكبار . والسماطان الباقيان فهما أيضا قصور 
سامية » ومبان فاخرة عالية .. ) . 

SELE E Ga NEEL 
» وخاصة ايطاليا فاننا نورد هنا قطعة من وصفه لمدينة « رومة‎ 
حیث قول : ( روم ھی علی جانبی نھر الصفر  نی التیبر س‎ 
وهى مدينة مشهورة » ومقر خليفة النصارى المسمى بالبابا » وهى‎ 
على جنوبى خور البنادقة . وبلاد رومة غربى قلفرية . ودور‎ 
سورها أربعة وعشرون مبلا » وهو مبنى بالآجر » ولها واد بش‎ 
وسط المديئة » وعليه قناطر بجاز عليها من الجهة الشرقية الى‎ 
الغربية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة ذراع فى مثله » وهى‎ 
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مستفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها أعمدة كثيرة عظيمة. 
وعلى يمين الداخل من آخر آبوابها حوض رخام عظيم للمعمودية » 
وفیه ماء جار آبدا . و صدر الكنيسة کرسی من ذهب يجلس 
ع اا و ات م ا د مه ای ار 
آبواب واحد بعد آخځر » پفضی الى سرداب فيه مدفون بطرس 
حواری عیسی ) () . 

واهتمامالادريسى بأمكنة العبادة فالمدن التى يصفها ملبحوظ 
معروف . ولا ننسى وصفه لكنيسة الغراب بالأندلس . وتجد 
آشارة له فى موطن آخر من کتابنا هذا حين تحدثنا عن منهج 
الشريف الأدرسى ف وصف البلاد . 

ولقد وصف الادرسى مدنا من سا الصغرى ف خلال رحلته 
هناك » ومن ذلك وصفه لمدينة يزمر أو آزمي التركية . كما تنجد 
له آوصافا لمدن صدا » وپیروت وبیتٽ لحم فی فلسطین . وان کان 
لم بناكدلنا زبارته لتلك البلاد > وهو هنا اقل عن آوصاف غيره . 

وكذلك لم يتأكد لنا زيارة الأدرسى للهند » وان كان قد 
ضمن كتابه « نرهة المشتاق » أوصافا لبلاد الهند ومدنها » وبالطبح 
هو هنا اقل آبضا » شانه فى ذلك شأآن بقية البلاد والأقطار الى 
لم تطاها قدماه . ونلاحظ فى القسم الخاص بالهند من كتابه 


)١(‏ وردنا بعض ما قاله الاأدريسى فى وصف رومة فى الفصل الذي عنواثه 
س س الواقع والإساطير » ولا تكرار هدا بل جشناه للمناسبة ' 
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« نزهة المشتاق ء ف اختراق الآفاق » أنه وصف مدنا هندية 
كثرة وجررا غير قليلة نجاو رها > فوصف سرندیب > وجزیرة 
الرامى »> والدسل ء والنيرون ١‏ والمنصورة »> ومهران » وقالرى . 
والرور » وشروسان » وفيربوز ء والمانان »> ومامهل ٠‏ وكنبابة 
ورا 

وقليل من المدن التى وصفها الأدريسى فى كتابه قد اند 
وضاعت معالمه » ويقى الكثي منها الى البوم بعد أن لجددن 
معالمه » وتغيرت ملامحه بالهدم والبثاء ء والاضافة واللوسع 1 
والتخطيط الجديد . ومن هنا كانت القيمة التاربخبة لأو ساف ثلك 
مدن » لترينا الصورة الحقبقية لها فى العصر الذى وصغها فيه 
الشريف الأدرسى . 
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رتاف لحار 


من الؤكد أن الشريف الأدريسى قد ركب لجة البحر التو رط 
س البحر الأببض المنوسط س غير مرة > وآنه ركب لجة المحيط 
فى جچولة حول الشاطیء العربی للأندلىى . ولا نعرف آله عبر 
البحر الأحمر آو المحبط الهمندى » لأن أوصافه لآسبا والهند 
کانٹ تقلا عن رحلاث الجوابين العرب الذين سىقوه ٠‏ و هید! 
مظاهر طبيعية » وما يسكنها من عجائب البحر »> ومن يعيش ف 
الحزر من آقوام غرببى العادات والطباع . 

و بظهر ًن یله الناحبة من وصف البحار وظواهرها قد فلننه 
الى حد بعید » فھو حریص على ابرازها فى كتابه « نرهة المشتاق » 
فی اختراق الآفاق » فى الموضع الذى بلائم ايرادها فيه . 

وق یصادف راکې البحر وع م الدواماتٺ الماكية الشديدة 
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التى تدور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلع المراكب العالية 
كالجبال وتلتهمها فى لحظات » وهى دوامات شديدة الخطر على 
الملاحة والملاحين . وتسسى الدرادير » ومفردها دردور . ولجد 
اللأدرسى يصف الدردور بقوله : ) والدردور موضح يدور فبه 
الماء كالرحى دورانا دائما من غير فثرة ولا سكون »ء فاذا سقط 
الیه م رکب آو غیرہ لم یرل دور حتی تلف ..) . 

وقد تنبه الأدريسى عن طريق من سبقه من الرحالين العرب 
الى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرنديب جنوبى بلاد الهند . 
فوصفها قائلا : ( وبحاذى هذه الجزيرة من آرض الهند غاب » 
وهی آجوان, تقع فيها آنهار » واتسمی آغباب سرندیب » وتدخلها 
المراكب السيارة » وثمر فيها الشهر والشهرين ) . 

ويبدو آن الادريسى نقل معارفه عن هذه الأغباب والأخوار 
عن آبى الريحان البيرونى المنوق سنة ٠٠١‏ ه . وعن آبى زيد 
حسن السيراف الذى التقى مع المسعودى المؤرخ ف النصف 
الأول من القرن الرابع المجرى وأعطاه بعض الأخبار عن البحار 
المندية . وقد يكون من الملائم آن نسجل هنا ما قاله البیرونی 
وآبو زيد السيراف عن هذه الأغباب» فنبدآ بالبيرونى حيث بقول: 
( العب > وهو كالزاوية والعطفة » بدخل من البحر الى السر » 
ويكول للسفن منه مخاوف » وخاصة من جهة المد والجزر . 
والخور هو شسبه الغب ء ولكنه ليس من جهة دخول البحر › 
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وآنما هو من مجىء المياه الجاريه » واتصاله بالبحر ساكنا . 
ومخاوف السفن من جهة العذوبة الى لا نستقل بالقال استقلال 
الملوحة بها ) . آما السيراف فيقول : ( ويحاذى هذه الجزيرة 
فی روت و اعات وام و ال ا وی اا 
اذا فرط فى طوله وعرضه » وكان مصبه الى البحر . سير 
المجتازون فى هذا الب المعروف بْب سرنديب بين شهرين وأكش). 
ویمناسبة آغباب سرندیب » قدیکون من اللا آن نسجل هنا 
ما دونه الأدريسى ف « نرهة المشتاق » عن هذه الجزيرة وملكها 
وسکانها وغلاتها » فيقول : ( ومن الجرائر المشهورة ف هذا 
البحر الملسمى هركند > جزيرة سرنديب ٠‏ وهى جزيرة كسيرة 
مشھو رة الذکر » وهی ثمانون فرسخا ف ثمائین فرسخ س كذا 
وملك هذه الجزيرة بسكن من هذه المدن « أغنا » » وهى مدينة 
القصر » وبها دار ملكه . وهو ملك عادل كثير السياسة » يقظان 
الحراسة » ناظر ف آمور رعيشه » حافظ لهم » وذاب عنهم .. 
وليس بملك آحد من ملوك الهند ما يملکه صاحب سرئدیب من 
الدر النفيس > والياقوت الجليل ء وآنواع الأحجار » لأن أكثر 
ذلك موجود ف جبال جزبرثه » وف آودتها ويحرها . واليها 
لقصد مراكب آهل الصين وسائر بلاد الملوك المجاورين له () . 


یی نت ا 


)١(‏ وصسب الهند وما يجاورما من البلاد ٠‏ للادريس احقيق الدكدور 
ملول احمل ب الهند سنة ۹۵٩‏ . 


وقد ترك ل الأدرسی ف « نزهة اشناق ¢ ce‏ وف القسسم 
الا اند ودا ةا قا دلاخ الافلتی وای اجه 
وریاحه ودوابه وچزره فقال : ( .. وهذا الرس هو ف أقصى 
المغرب ف نهاية انتهاء المعمور من الأرض » محصور ف البحر 
امظلم » ولا يعلم آحد ما خلف هذا البحر المظام » ولا وقف بشر 
مله على خبر صحیح > لصعوبة عبوره » وظلام آئو اره ء واتعاظلم 
آمواجه » وکثرة آهواله » وتسلط دوابه » وهیحان. رباحه . وه 
جزائر كثبرة » ومنها معمورة ومغمورة » وليس آحد من الربانين 
پرکبه عرضا ولا ملججا (ا) » وانما يمر منه بطول الساحل 
ولا يفاره . وأمواج هذا البحر تندفع منفلقة كالجبا . لا يكر 
ماو ھا وال فلو کس موچ بلا در آحد على ناو کت 

وقد نقل الأدرسى عن المسعودى صاحب « العجاگب » وصشا 
نے ی رای ف وی ا 
الى مدينة البايس ف البر ستة آبام وف البحر مجرى ونصف . 
ومدينة الباإيس هى آخر عمالة الزنج ويتصل بها آرض سفالة 
الذحب . فمنها على الساحل الى مدينة تسمى « تبهتة » ساني ة 
أيام فى البر ومجرى ونصف فى البحر »ء وذلك لأن ما بين هاتين 
المدينتين جونا كبيرا .. وبين هائين المدينتين فى البحر جل عال 
عريض يقال له عجرد » والماء قد حفر جوانبه من كل اة ت 


(۱) ای داخلا فى لجة الماء « 
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فيصوت الموج به صوتا هالا . وهذا الجبل المذكور بجتذب الى 
نفسه من المراكب مالاصقه » فالمسافرون تنحون عنه » ويفرون 
منه) . 

ولم فت الأدرسی آن بنقل فى كتابه وصها للبال أو الحوت 
من دواب البحار » فقال : ( ومن هذا البحر بخرج العنبر الكثير 
الطيب الراتحة . وقد نوجد منها العنبرة من قنطار وأكثر وآفل . 
وهو شىء نقذفه عيون ف قعر البحر ملل ما تقذف عيون هيت 
بالعراق س بالنفط » فاذا اشتد هيجان الربح رمى به الى 
الساحل . وقد زعم البعض آنه روث دابة ولكنه ليس كذلك . 
ويوجد بحر الصين والمند دواب كبيرة طولها مائة ذراع » 
وعرضها أربعة وعشرون ذراعا » ينبت بظهرها الصخر والذبل » 
وقد اتنكسر عايه المراكب . ویحکی البحریون آنهم بهاجمون هذه 
الدواب بالسهام » ويجملونها على بير طربقها » ويمسكون 
الصعار منها » ويحمون على لحمها فى القدور » فيذوب شحما) 

وبعود الأدرسى مرة آخرى الى وصف «البال» أو «الحوٽ» 
ف المحيط الأطلسى فيقول : ( وبرغم ما بكتئف هذا الببحر من 
آهوال » ومع كثافة آمو اجه »> فان به السمك الكثر يصبدونه قى 
أمكنة معلومة . وبه دواب بحرية تبلغ من عظم الجرم ما جل 
أهالى تلك الجزر بسستعملون عظامها وفقارها بدل الخشب ف 
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آبنيتهم » ويصطفون منها مطارق وسهاما ورماحا وخناجر » 
ومقاعد » وسلالم » وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) . 

وقد نقل أيضا وصفا « للبابة » وهى دابة بحرية عظيمة » 
ووصفه للبابة قريب من صفته للبال أو الحوت ء ولعله هو أو 
قريب منه . فپقول فى صفتها : ( والبابة دابة كبيرة تكون ف بحر 
الهشد والصين » منها ما بكون طوله نحوا من مائة ذراع في 
عرض عشرين ذراعا » ينبت على سنام ظهرها حجارة صدفية > 
ورہما تعرضت للمراکب فکسرتها . وحکی آپضا الربانون آم 
پرشقو نها بالسهام فتننحى عن طريقهم » وذكروا ضا افم 
بتصيدون بأصعر منها » فيطبخونها فى القدور » فيسذوب جمبع 
لحمها » ويعود شحما مذابا ) . وبلاحظ القارىء الكريم أن وصف 
البابة هنا بكاد يكون فى كثي من عباراته وآلفاظه وصف البال 
أو الحوت الذى ذكرناه قبل هذا بسطور . 


ق ا ی و ا 
بالمحيط الهندى » فانهم بأكلون الناس ( وذلك ائه اذا سقط 
ف آیديم انسان من غیں بلادهم علقوه منكسا ٤‏ وقطعوه وكالوه 
قطعا . وذکر بعض وۋساء المراكب أن آهل هذه الحزدرة اڏوا 
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رجلا من آصحابه » فنظر اليهم > حتى علقوه وقطعوه قطعا 
وأکلوه ..) (') . 

وكانت كثرة المراجم والمصادر لدى الأدرسى عونا له على أن 
يتخي منها مادة مادة طبية للموضوع الذى تحدث عنه متصالد 
بالبحار . وما آكثر وآدق حديثه عن الولو وصرده فى البحرين 
اثلا : ) وآهم جزر البحرين جزيرة آوال .. وق هذه الحزبرة 
بسكن غاصة اللؤلق ف المدينة الى يصل اليا التجار من جميع 
آنجاء الأرض ومعم ا مال الوفير > ويترقبون شهورا طوالا موسم 
الغوص . ويستاآجر التجار الغاصة مقابل جعل معلوم بتفاوت مح 
جودة الصيد واعئقاد التجار بمهارة الغاصة . ويكون الغوص فى 
آغشت () وشتنبر وقبل هذا اذا كانت المياه صافية . ويصطحب 
كل تاجر الفواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميناء 
فیما ينيف على مائثى دونج » وهى فلك أكبر من الفلك العادى 
يقسم التجار سطحها الى خمس أو ست بلنجات منفصلة » ومع 
كل غواص رفيق مساعد اسمه « المصفى » له نصيب ف الكراء . 
ويخرج مع الغاصة أدلاء حذاق يعرفون المواضع » لأن للأصداف 
مواضع تغشاها » تذهب اليها واتخرج منها حسب الوقت واتعرفها ¿ 

. ۱۸ وصفالهلد للادريسي . طبعة ألهلد ص‎ )١( 

(۲) بريد شهری اغسطلس وسبتمبر ۰ 


فاذا خرج‌الغاصة(ا) من جريرة أوال قادهم الدليل» حتى اذا وصلوا 
الى المىاضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر . فاذا وجد 
المكان مناسبا خرج وأمر بطى الشراع ورمى الأناجر » وكذلك 
تفعل بقية الدوانج . ويبداً الغواصون ف العمل ) . 

ويمضى الأدرسى ف وصف عملية الصيد منذ أن يتر 
الغواص سوءته » وېسد خیاشیمه » وېحمل سکینه وکیسسه 
والحجر الثقيل المعلق بخيط رفيع متين » الى أن بخرج من فعر 
البحر حاملا صيده الشمين فيلس ملابسه ونام » وهنا باخذ 
« المصفى » ق فتح المحار بحضور التاجر الذى يجمع ما بخرج 
من الول ويسجله ف زمام () .. وبأكل الجميع قبيل المغرب ء 
وينامون طول الليل استعدادا لحمل شاق مقبل ف يوم جديد . 

الحق آننا نعيش مع الأدريسى فى « نرهة المشتاق » ساعات 
غير قليلة ف قراءة أوصافه الممنتعة الغريية للبحار وغراكيها » مما 
بکد لنا اهتمامات هذا الرجل س حتی ولو کان اقلا بهذا 
العالم الغنى العجيب .. 


. وهو الغراص الدى بمو ص ف إا‎ ٤“ العغاصة جمع غائصس‎ )١( 
الرمام هو دفثر أو سجل خاص يدون فيه الالسان ما بريد تدوبله‎ (Y) 
۰ وهو عير ١ص طلا حی‎ 
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الاد رس ررد الرس 


حين تنحدث الأدريسى ف كتابه « نرهة المشستاق ف اختراق 
الآفاق » عن مدينة لشسبو نة آشار الى جماعة من فتيان العرب 
اسمهم « المغررون » خرجوا فى مغامرة بحرية كشفية الى المحبط 
ليعرفوا ماوراءه » ولهم فى لشبوئة حى العصر الذى عاش فيه 
الأدريسى درب ينسب اليهم يعرف بدرب المغررين . و لاباس أن 
نسجل هنا هذه القصة بقلم الأدرسى نفسه لا فيها من طرافة من 
جهة » ولكيلا يخل التصرف بمعانيها الصحيحة من جهة آخرى . 
قول الادرسى ف النرهة : ( ومن مديلة لشسولة کان خروج 
المغررین ف ركوب بحر الظلمات » لیعرفوا ما فيه والی آین اتنهاژه 
كما تقدم ذكرهم » ولهم بمدينة لشبوئة بموضع من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى آخر الأبد . وذلك 
انه اجتمع ثمانية رجال » کله آبناء عم » فانشاوا مرکبا حالا 
وآدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيمم لأشهر . ثم دخلوا البحر في 


آول طاروس الريح الشرقية» فجروا بها نحوا من ٠١‏ يوماء» فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج » كدر الروالح كثير التروش » قليل الضوء » 
فايقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم ف اليد الأخرى » وجروا ف البحر 
ف ناحية الجنوب ١١‏ يوما » فخرجوا الى جزيرة الغْنم » وفيها من 
العغنم مالا پأخذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة لا راعى لها » 
ولا اظر اليها . فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها » فوجدوا عين ماء 
جارية وعليها شجرة تين برى » فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها » 
فوجدوا لحومها مرة لا بقدر آحد على آکلها فاخذوا من جلودها » 
وساروا مع الجنوب ٠١‏ یوما الى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا 
فيها الى عمارة وحرث » فقصدوا اليها لبروا ما فيها » فما كان غبر 
بعید حتی حيط بهم ف زوارق هناك » فاخذوا وحملوا ف م ركبم 
الى مديلة على ضفة البحر » فاترلوا بها فى دار » فروا رجالا 
شقرا زعرا شعور رءوسهم » شعورهم سبط ٤‏ وهم طوال القدود» 
ولنسائھم جمال عجیب » فاعتقلوا منھا ف بيٽ ثلاثة آيام » ثم دخل 
O aN AES N aE‏ 
حالهم وفیما جاءوا » وآین بلدهم » فاخبروه‌یکل خبرهم » فوعدهم 
خيرا » وآعلمهم آنه ترجمان الملك . فلما کان فى اليوم الثائى من . 
ذلك اليوم أحضروا بين يدى الملك » فسالهم عما سالهم الترجمان, 
عنه » فاخبروه بما آخبروه به للترجمان بالأمس : من أنهم اقتحموا 
البحر ليزوا ما به من الأخبار والعجائب » ويقفوا على 'نهابته . فلما. 
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. علم الملك ذلك ضحك ء وقال للترجمان : خپر القوم آن آہی آمر 
فوا من عبیده برکوب هذا البحر » وآنهم جروا فی عرضه شهرا 
الى آن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدی a‏ 
ظنهم با ملك » ففعل . ثم صرفوا الى موضع حبسم > الى آن بدا 
جرى الريح الغربية › فعمر بهم زورق » وعصبت i‏ وجری 
بهم فى البحر برهة من الدهر . قال القوم : قدرنا انه جرى بنا 
ثلاثة يام بلياليها » حتى جىء بنا الى البر ء فأخرجنا وكتفنا الى 
خلف » وتركنا بالساحل الى أن تضاحى النهار ء وطلعت الشمس» 
ونحن فى ضنك وسوء حال » من شدة الأكتاف » حتى سمعنا 
ضوضاء وأصوات ناس فصجنا بأجمعنا » فاقبل القوم الينا » 
فوجدوا بتلك الحال السيئة » فحلونا من ولاقنا ء وسالونا 
فآخبرناھم بخہرنا » وکائوا بابر › فقال لنا احدھم : اتعلمون کم 
بینکم وبين بلدکم ۴ فقلنا : لا » فقال : آن پینکم وبين بلدکم 
مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : واأسفى ! فسمى المكان الى 
اليوم « آسفى » وهو المرسى الذى ف أقصى ال مغرب .. ) . 
وقد آورد المغفور له الأمير شكيب أرسلان هذهالقصة 
ق كتابه « الحلل السندسية » وعلق عليها قائلا : ( قصة الأخوة 
المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند آهل هذا 
العصر » بعد أن بقيت مدة طوبلة مدفونة فى كتاب الأدرسى > 


۹۲ 


هذا الذىلم تتداوله الأيدى» وانما كان بطلع عليه بعض المستشرقين 
من علماء الأفرنج » وبعض الطلعين منالمرب على خزائن الكتب » 
وقليلا ماهم ٤‏ وبقی الأمر كذلك الى سنة ۱۸۹۲ م وكئت فى 
باریز » وکان عمری ٢‏ سنة » فقرآت فى جريدة النشرة الاسبوعية 
التى كان ينشرها الأستاذ العلامة ابراهيم الحورانى باسم جمعية 
الأمیر كيين ف بروت» مقالة مترجمة » عن مجلة أميركية . لا آنذكر 
الآآن اسمها ء يقول فيها بمناسبة كشف قارة أميركة : ائه شائع من 
جملة الأخبار كون العرب وصلوا الى أميركة قبل كولبوس » 
وذلك بركوبهم البحر قاصدين الغرب من جهة الأندلس. وقول : 
ليس عندنا نحن معلومات عن هذا الشان تستند الى وثائق خطية» 
وانما هو کلام متواتر بین الناس. فکنا نود لو عرفا ما عندالعرب 
من هذا الموضوع . وأردف الأستاذ الحورانى ذلك بنداء الى 
علماء العرب آن آفتونا بما عندكم عن هذه المسالة ) ومضى الأمير 
شکیب آرسلان ف تعليقه » وحكى قصة عثوره على النص العربى 
فی کتاب « فزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » للأدرسى وتصفحه 
له لأول مرة » ونسخه ما ورد عن قصة الأخوة المغررين بتمامه » 
ونشره مقالا عن ذلك ف جريدة ثمرات الفنون ببيروت . فكان 
رة ال دلت ول م العا ن لغرب اة 
الى ورود قصة الاخوة المغررين فى « نرهة الآفاق » . واستنتج 
الأمیر شکیب أن كريستوف كولبوس لم يكن بجهل قصة المغررين 
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هذه » فاستنتج أن وجود بر » أو أرض كبيرة خلف بحر الظلمات 
أو المحيط الأطلنطى ‏ آمر لابد منه . ولهذا أقدم على رحلته 
التى كانت كشفا رائعا موفقا للعالم الجديد . وختم الأمير شكيب 
تعليقه على قصة الأخوة المغررين ( بان غاية ما يستفاد من العبرة 
فيها أن العرب حاولوا اختراق بحر المحيط » والوصول الى البر 
الذی قال له الیوم مركا .. ) . 

ومنذ ذلك الاتجاه الذى أبداه الأمير شكيب ف هذه القضية 
والمفكرون العرب المحدثون والمعاصرون بۇیدون « شکيبا » فى 
وجهة نظره » ویسیرون فى الخط الذى سار فيه ٤‏ ويقولون ان 
کشف کولبوس لأمریکا کان على هدی من معلومات العرب 
السابقة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب الى 
احتضان هذا الرآی » فالعالم الفرنسى جونيه (ا) يقر أن تحقيق 
الدوران حول أفردشية بوساطة فاسکودی جاما » وكشف آمر یکا 
على يد كولبوس كان متعذرا بدون ارتقاء علم الجغرافية عند 
العرب» وان هذين الكشفينالعظيمين تما بعقولالعرب ومواردهم 
وأشخاصهم تحت امرة النصاری . ونری الأب آنستاس مارى 
الكرملى بكتب بحثا ضافيا فى مجلة المقنطف سنة ٠۹4١‏ عنوانه : 
( عرف العرب آميركة قبل أن يعرفها آبناء الغرب ) » فيستنند الى 
و ا رر وسا اماما لعل دد و الد ر 


. ۲١۲ الاسلام والحضارة العربية : لحد کردملى ص‎ )١( 


زکكى محمد حسن الى الاعتقاد بأن قصة هولاء الأخوة لم تكن 
مجهو لة ف العصور الوسطى » ولعل كولمبوس كان بعرفها ويعرف 
قصصا آخرى من آخبار من حاولوا ركوب المحيط الأطلسى 
وکشف غوامضه (ا) . آما عباس محمود العقاد فیږی اله من 
الخرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن العرب تلقى 
خريستوف كولبوس صورته عن الكرة الأرضية () . وهذا 
التلقى وهذه الصورة هى الى دفعت كولبوس الى المخاطرة بهذه 
الرحلة الرائعة . ولكن العقاد يقف من قصة الأخوة المغررين موقا 
آخر » فقد خالف الأب انستاس مارى الكرملى فى هذا الرآى »> 
کما خالفه فی آن الأب انستاس راد آن ينسب الفضل الأول فى 
معرفة كولمبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السسادس 
الميلادى أسمه درندان : ويشك عباس محمود العقاد ف القصتين 
معا : قصة الراهب برندان » وقصة الاخوة المغررين ء وبعدها هى 

وما جرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشكوك () . 
وعلى حين يشك عباس محمود العقاد فى قصة الاخوة المغررين 
فان الأستاذ أحمد مین يذهب مذهب الأمیر شكیب آرسلان > 
والأب آنستاس ماری الکرملی » وبؤکد آن کول بوس وقف على 
(1) الرحالة المسلمون فى المصور الوسطى : لركى محمد حسن ص ٠١‏ 


(۲) أثر العرب فى الحضارة الاوربيةا ص ۷) + 
(۴) المصدرو لفسه س که ء, 


رحلة هؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم » ویسننتج فى النهاة 
آن العرب ( کائوا أسبق ف اكتشاف آميركا » لولا سوء الظروف 
التی منعت من نجاحم () . 

و يدو أن الأستاذ محمد بهجٹ الأثرى ميل الى تصدن 
هذه القصة وقد أشار اليها فى محاضرة القاها با لمجمع العلمى 
العراقى » ونشرت فى عدد من أعداد مجلة المجمع . واذا كان لتا 
أ شقان برای ا رى مض علي الحرافة فى اة 
القضة فآن الدكتور محمد محمود الصباد يرى أن هذه الحكاية 
من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على 
صحته () وحسبتا أن فنقل هنا ما كتبة حول هذا المؤضتوع 
حیث قال : ( ولا ترد آن نغالی فنقول ما قال به البعض بان العرب 
قد اکتشفوا آمریکا بالفعل قبل آن پکتشفها کولومبوس بعدة 
قرون » فقصة المغررين الذين تحدث عنهم المسعودى ف مروج 
الذهب» فذكر انم خاطروا وركبوا بحر الظلمات «ومن نجا منهم 
ومن تلف وما شاهدوا مله وما رآوا» ٹم وصف الأدرسى رحلتهم 
فی کتابه « نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » ھی كلها من باب 
القصص الذى لا قوم لدينا الدليل القاطع على صحته . ولسل 


(۱) ظھں الالام ج ۳ ص ۲۹۴٤‏ ۰ 
() اثر المرب والاسلام فى النهضة الاوربية ص ٠ ٣٣٣ ٩ ٣٣٣‏ 


۱۹1۷ 


يعض العرب قد فكر فعلا ف ارتياد بحر الظلمات ء فلم يصاوا 
الى غاية ) . 

وقد هدانا الدكتور محمد محمود الصیاد الى مصدر عربى 
آخر آقدم من الأدريسى حول جماعة من العرب ف الأندلس ركبوا 
بحر الظلمات ‏ آو المحيط الأطلسى » فغرروا وخاطروا بأتفسهم 
متجهين الى الفرب . وهذا المصدر الأقدم من الأدرسى هو 
الملسعودى امرخ صاحب « مروج الذهب » والمتوق سنة 
۹ هھ . ومن الغٰرب آن الأمیں شکیب اآرسلان تشبث بنص 
الادرسى عن الاخوة المعررين الذى اهتدى اليه وهو ف باريس 
سنة ۱۸۹۲ » ولم بتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين » مع أن 
كتاب المسعودى كان أكثر تداولا من كتاب زهة المشتاق . وبظهر 
آن الأميں شكيب فرح آشد الفرح حيتما هده مصادفة سعيدة فى 
المكتبة العامة بباريس الى نسخة من كثاب « نرهة المشستاق » » 
فوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد .. 

وقد سار الباحث المغربى عبد الله بن العباس الجرارى فى هذا 
الدرب المويد لقضية معرفة العرب لأمريكا قبل كولمبوس » وأبد 
ذلك ق الفصلل الذى كتبه بعنوان : « اكتشاف يعض أجزاء 
الأرض المعروف بالعالم الجديد » . وقد عرز وجهة ثظره هذه 
ما كتبه الدكتور جيفريس الأستاذ بجامعة « ويتواتر سترائد » 
الأمریكیة من أنالعرب هم الذین آکتشفوا آمریکا قبل کربستوف 


3۸ 


كولومب بلحو من لاله قرون أو أربعة . ويرى هذا الباحث 
الأمربكى أن المزروعات الأفريقية دخلت الى مركا على يد 
الو 

ولم فت باحثا مؤرخا مثل الدکتور «فیلبب حتی»» آن شیر 
الى قصة الأخوة المغررين التى آوردها الأدريسى » ولكنه لم يجعل 
منها وحيا لكو لومبوس هداه الى كشف العالمالجديد ءبل جعلها 
( من الأخبار التى تنكس عن الحركة البحرية الناشطة فى المحيط 
« بحر الظلمات » () . 

جمع المسنشرق كراتشكوفسكى بين الخبر الذى رواه 

e‏ وأحدالهم الذين ركبوا المحبط الأطلسى 
فی معامرة بحردة عادوا منها سالين E‏ واسعة »> وبين قصة 
المغررين التى آوردها الادرسى ف نزهة المشتاق »> واسننتج من 
الأخبرة أن نقاطا عديدة منها تدخل فى محبط الأدب الشعبى : 
القولكلوو .المالى للقرون الوسطى ()ء. 

وممن ذكر قصة الأخوة المغررين المرحوم أحمد زکی اشا ف 
مقال له يمحلة الولف » والمرحوم جرجی زیدان ٤‏ والدکتور 
شوقی ضیف فی کتابه « الرحلات » . وقد کون تناولها باحثون 
آخرون معاصرون لم قف عايهم . 


el 


)1( تاریخ Rha‏ ۰ فیلیبت حتی ص ٦۳۰‏ ۰ 
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بقى آن نعرف سر تسمية هؤلاء الأخوة بالمخررين » أو 
المخرورين . والمغرر هو الذى يغرر بلفسسه ويركبه ا المخاطر 
والأهوال . ولعلها تسمية جاءت من النص القديم عند المسعودى. 
آما المخرورون فمعناها الذين اغتروا بأتمسهم وركبوا مالا يستطاع 
رکوبه » والافظان من جذر واحد . ويميل آكثر الكتاب اليسوم 
الى استتعمال لفظة « المغررين » » وان كان القسم المطبوع ف 
آوربا من « نرهة المشتاق » يسميهم المغرورين . 

ولا معنى لأن نضبط كلمة « المغررين » بشدة وفتحة على 
الراء الأولى » كما جاء عند كراتفتكوفسكى » والأجود أن 
تضبط الراء الأولى بشدة وكسرة س على وزن مدرس س لأن 
الفعل غرر الرجل بنفسه أى أركبها الخطر . وتص المسعودى 
تسه يؤّكد لنا هذا الضبط حيث يقول : أخبار من غرر وخاطر 
بنفسه . ويميل المستشرق المشهور « آدم ميتز » الى تسسميتهم 
بالمعرين آى المنجهين غر دا ولا آدری م آين آذ هذه التسمية()» 
ولا ف آی مصدر وجدها . 
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٣١۷ الظر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ' لآدم میتز ۰ ج ۲ س‎ )١( 


ررر ا ارس رغه 
عابر شی 


ل ردد آحد من الباحثين الذين تحدثوا عن الأدرسى ف 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلوماث الى قدمها فى كتابه «نرهة 
المشتاق» عن آورية والأندلس . واذا كانت معلوماته عن الأندلس 
ومدنها وأصقاعها تئسم بالدقة التى ترجم الى مشاهداته 
الشخصبة » وما كان يتمتع به من ملاحظة دقيقة » فان المعلومان 
الئى دونها عن اكش بلدان آوربة س وهى المعلومات التى قام 
بجمعها الرواد والرسسل الذين أوفدهم الملك روجر الشاثى _ 
تمناز بالدقة فى آكثرها » وتنمتع بدرجة عالية من الثقة التى 
أصسبحث حديث آكثر المستشرقين ومجال تقديرهم . ويرد 
الستشرق الابطالى الدوسيلى هذه الدقة الى اقامة الأدرسى ف 
بلد مسيحى كصقلية » والى نشاطه فى صقلية . وبقول مبيلى ى 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى آقامته ف بلد مسيحى » ونشاطه ف 
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صقلية » كانت بياناته عن البلدان المسيحية أعظم دقة وأوسع مدى 
من كل الجغرافيين الآخرين من المرب ) . والحق آن الظروف 
التى قضت على الأدرسى أن يعيش ف صسقلية قريبا من اللاك 
روجر المشجع للعلماء قد هيت له آنه پوسع مجال معارفه عن 
اورا ا ات اتی کر بی فیا اریل والراون 
فيجمعون البيانات والمعلومات ء ويقدمونها الى الادرسى الذى 
کان بدوره بدقق ف اختیارها على ضوء الاتفاق بين الروابان 
أو الاختلاف بينها . 

ویڙكد لنا كرانشكوفسكى ف مستهل دراسته الجيدة الواعية 
فن الأدرسى اه لفن عاك ر ف حط ا مات وافرة ات 
قيمة كبرى عن لاد الغرب كما فمل الأدرسى . ويتعرض 
كراتشكوفسكى مرة آخرى لوصف الادرسى لأوريا العربية : 
يما فيها من فرنسا وآلمانيا وسكوالاندة وايرلندة وسواحل بحر 
الشىمال » فيصفه بآنه وصف ينم عن المقدرة والمهارة الثى اقنضتها 
الظروف العلمية لذلك العهمد . ويقرر المستشرق اللمسسوى 
توماشك ان و صف الأدرسى لبلاد البلطق أکثر ده من وصفه 
لا انيا وہولندة وروسیا » کما یصرح بان رومانیا وشبه جزرة 
البلقان قد ظفرتا بتفصيل كثير ومعلومات غزيرة » ويرد ذلك الى 
الحملات الصليسة التی كانت قد بدآٽ منذ عام 84م“ 
فوسعت میدان التعرف الى ذه البلاد » کسا پرده الى مو 
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الملاقات التجارية بين الفرب الفرنجى الرومانى » والشرق 
الأغريقى الصقلبى . 

ويظهر أن الذى فعله الأدريسى ف وصف شبه جزيرة اللقان 
لا بقل عما فعله فى بقية البلاد الأوربية التى تحدث عنها ء بل يعد 
هذا الوصف نموذحا للمنهج الذى‌اتبعه . فهو ننحدث عن الحو ال 
التحارية » والعلاقات التجارية ین هذه الیلاد » كما پتحدث عن 
وسائل المواصلاث التى تعد طرقا ريسية هامة للتجارة . 

ولم يفت المستشرق الاسہانی بالنثیا آن شیر ف کتابه 
القيم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة » والمادة 
الوافرة التى قدمها الأدريسى ف نرهة المشتاق عن البلاد الأوربية 
النى تسكنها شعوب تعنتق الديائة المسيحية . 

ولاشك أن الموقع الفريد الذى تنمتع به جريرة صفلية فى 
اللخ اورسف الذي سى هط التحر الان التو سط اه 
کان من هم العوامل التى ساعدت الأدريسى على تحصيل معلوماته 
الدقيقة عن أوربا وعن البلاد التى وصفها فيها . وقد أبرز هذه 
الحقيقة الأستاذ الباحث الهندى تفيس أحمد حيث قال : ( وحينما 
کان الأدرسی بعالج اللمساث الأخرة ق اتمام مؤلفه » کان قد 
حظى بميزات كبرى بتيحها وضع صقلية ف مركز البحر المتوسط 
تقردبا » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من المياه 
الشمالية » ومن المحيط الأطلنطى ومن البحر المتوسط ) . 


فوضع جزيرة صفلية فى البحر المتوسط من ناحية » ووضعها 
السياسى الجديد من حيث ذونها تابعة لاسرة نورماندية فاتحه من 
احية آخرى › واهتمامات الك روجر الشانى من ناحية الله ء 
وذکاء الأدرسى نفسه وشدة تنبهه للتدقيق ف المعلومات الى 
بحملها اليه الرسل والرواد من ناحية رابعة » كل ذلك قد آدى الى 
الدقة فى وصف الأدرسى لأقاليم أوربا » تلك الدقة التى كانت | 
ولاتزال موضع اعجاب وتقدير من عدد غير قليل من الباحئين 
والمستشرقين . 

ولم يفت المستشرق الروسى « مينورسكى » الذى ولد فى 
روسبا سنه ۱۸۷۷ م وعاش فىانجلترة » والذى حرر مادة | 
( روس ) . فى دائرة المعارف الاسلامية .. لم يفته أن يشي الى ' 
جهد الأدرسى ف أصالة المعلومات الئى زودنا بها فی کتاپه نزهة 
المشتاق . وشول مینورسكى ق هذا الصدد : ( والادرسى هيإ 
الكاتب الوحيد الذى يمدنا بمعلومات آصسيلة عن الروس بعد 
القرن العاشر ‏ الميلادى ‏ فهو يتناولهم فى كلامه عن الأقليم . 
السادس » القسم الخامس « هر الروس » المدن الى على هسر ؛ 
الدنيبر » » وعن الأقليم السابع » القسم الرابع والقسم الخامس 
« منابع الدئبستر » الروسبا » وقومانیا آى أرض القومان » ) . 

وحين يهنا الباحثون الأجانب المنصغون الى القيمة المالة 
لمعلومات الأدرسى عن وريا رآينا الكتاب العرب بتابعون هو لاء 
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الغربیین ف تقدیرهم . فالدکتور زکی محمد حسن قول فی هذا 
الان : ( .. والوافع انه س آی الادرسى س بهمذه البيانات 
اماز على سائ الجغرافيين المسلمين » فان من سبقه منهم ام 
ستنطع الكنابة على آوربا فى شىء من الدقة ء ولم يظفر بمشاهدات 
١إولئك‏ الرواد الذين أوفدهم الملك حتى الى آقصى الأطراف مثل 
اسكندناوة . أما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم الى نقل ماكتبه 
هو فى هذا الصدد ..) () . 

ویشسیں الدکتور شوقی ضيف الى هذه الحقيقة قاثلا : 
) ولا قف اللأدرسى بكتابه عند وصف العالم الاسلامی ء بل 
يضم اليه وصفا دقيقا للعالم المسيحى فى أوربة . مفيدا من الرحالة 
الذين وضعيم روجر تحت امرنه » وقد آوفدهم الى بلدان أوردة 
المختلفة » ونقلوا اليه كثيرا من المعلومات عن فرنسا وايطاليا 
وألماليا وأواسط آوربة وشرقها » () . ويسمى الادرسى انجلترة 
باسم « اتكرطرة » » وهو طبعا من تحريفات الترجمة والتعريب »> 
كما بسمى الأنجليز باسم « الأنكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحن يتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنوبها ‏ وهو 
جزء من المحيط ‏ قول : ( وهم الملاحين فى هذا البحر هم 


)١(‏ الرحالة المسلموت فى المصور الوسطى : د ٠‏ زكى محمد حسن 
ص ٥‏ ۰ 
(۲) الرحلات : لشوقی ضیف ص ٠ ۲١‏ 
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المعروفون باسم الأنكلسية » آى سكان انكرطرة » وهى جزيرة 
عظيمة بها مدن كبيرة ..) . 

ما الأستاذ محمد بهجت الأثرى فيتناول هذه القضية بقوله: 
( ويعد الأدرسى آهم من عرف أورية الغردة والشمالية من 
الجغرافيين الاسلاميين ) . 

ولا يقل وصف الأدرسى للأندلس دقة وضبطا عن وصفه 
للبلاد الأورسة الأخرى . واذا كانت وربا بعبدة عن منناوله الا 
عن طريق المبعوثين والرسل الذين أوفدهم بآذن روجر الثانی »> 
فان آسبانیا کانت فی طاقته > وقد زارھا حینما کان پتلقی العلم 
بقرطبة » ولا كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار 
آکثر بلادها ومد نها » وتحدث عنها حدث البصين الخضير . وکثرا 
ما تحدث عن هذه المعاينة بقوله : وقد رآیئاه عیانا » أو شبيهه من 
العبارات الدالة على الرؤية العينية . وف فصل خاص بالمعاداسة 
الأندلس على وجه الخصوص . 

ومن حسن الحظ آن مو رخا دقیقا کالدکنور حسینمۇنس قد 
تفطن الى هذه المحرفة الدقيقة عند الادرسى ف وصف الأندلس 
فقال من دراسته عنه : ( وصف الادریسی للاندلس ف معظم 
۱۷٦1‏ 


نواحیه یدل علی آنه بعرف ما پتکلم عنه » فبینا نراه فی وصسف 
مصر س مثلا س يعتمد ف الغالب على ابن خرداذبة وابن حوقل 
دون آن پراجع ما پنقله أو بحققه » نجده ف الأندلس بنقل عن 
هذین وغیرهما ممن ذکرنا » ولکنه يراجم ویدقق ویقیس ۰ بحیٹ 
لا نكاد نستدرك عليه خطاً ستحق الذكر فى أوضاع الأسدن 
والأعلام الحغرافية أو خصاكصها . وعرضه أهذه الحغرافية اشبه 
برحلة يننقل فيها الانسان من موضع الى موضسح » ومن ناحية 
انا 

واذا ما فشا من الأندلسن وأورة الى أفرشة راا 
ارسي ل بن الان رمت وما اه اه ا 
عرف بها هناك . وعلی الرغم من آنه کان ینقل عن بطلیموس فى 
هذا المیدان فانه لم يکن مجرد ناقل مقلد » وانما کان نشل عن 
معرفة ووعى . وقد آشار المستشرق النمسوى مصك mzik‏ 
اا وو دق وش الجر ویاو الاي 
ف وصفه لافربقیة لم بترسم خطا بطلیموس دون وعی » فوصفه 
لمجرى النيل الغربى آى نهر النيجر قد وكدت صحته الإكتشافات 
الجغرافية ف القرن التاسع عشر » وهو على معرفة جيدة بااشجارة 
مع داخل آفريقية » وقد آورد آسماء المراكر التى ازدهرت فيها 
الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل غانا » وسلا» واتكرور) . 

وبلغ من دفة الأدرسى ف وصفه لأفريقية والنيل آن مۇرخنا 
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این خلدون خد منه آکثر آوصافه وزاد علیها . وما آقرب ما قاله 
الأدريسى فى هذا الصدد مما قاله ابن خلدون حيث بقول : ( وأما 
الجرء الأول من هذا الأقليم ففيه مب النيل ,الآتى من مبدئه 
كل افر كا د كراد : وى فن الودان .دهن ال 
البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك . وعلى هذا النيل 
e RIK E A O‏ 
آم السودان » والى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى . وبالقرب 
منها مر شمالبها يلاد لمتونة » وسار طواكئف اللتمين » ومفاوز 
بجولون نها . وق جنوبى هذا النيل قوم من السودان يقال 
لهم « لمل » وهم کفار » ویکتوون ف وجو ههم وآصداغهم » وأهل 
غائة والتکرور بغيرون عليهم ويس بوهم وبیبعونهم لاتجار 
فيجلبو نهم الى الغرب »> وكلهم عامة رقيقهم ) . 

والى معلومات الأدرسى الدقيقة عن النيجر ٠‏ وأفريقية »> 
ومتابع اليل يشير « كامبل » فى كتابه « الجغرافيا فى العصور 
الوسلطى » فهو يقول : ( وقد آمدنا الأدريسى بعد ذلك فى 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادى بمعلومات عن التيجر ف الحزء 
الواقع أعلى تمبكتى » وعن آقليم منابم اليل ومناطق كبيرة من 
السودان ف دقة لا بنازع فيها » وذلك ف نابا جغرافيته ( نزهة 
المشتاق » ف اختراق الآفاق ) » وان جدة معلومات الادرسى عن 
١افريقية‏ وقيمتها الحقيقية لتثيران اعجاب الجعرافيين المحدثن ) . 
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وف انتمل الاح ادى فين اندج هذا الى ى كاة 
القيم الذى عنوانه (جهود المسلمين فى الجغرافيا). كما أن المرحوم 
عباس محمود العقاد لم تفته الأشارة الى الأدرسى » وسيقه فى 
ميدان الحديث عن منابع النيل حديثا صحيحا » فقال فى هذا 
السآن : ( ولا يعرف آن أحدا سبق الأدريسى الى بيان الحقية 
عن منابع النیل العلیا كما حفظت ف الخرائط التى بقيت فى بعض ' 
امتاحف الأوربية »> ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرتين 
الفرنسى ٠‏ ترسم اليل اتيا من بحبرات الى جنوب خط الاستواء» 
بعد أن تخبط الجغرافيون ف وصف منابعه وتعليل فيضانه منذ 
آيام هيرودوت ال ملقب بابى التاريخ ) () . 

آما شرق آفريقية فقد وصفه الأدريسى وصفا دقيقا ولو لم 
برحل البه » ولکنه کان هنا ناقلا دقیقا » ویشیر الدکتور جمال 
زکریا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوانه ( دور العرب ف کشف 
آفريقيا ) فشر بمجلة عالم الفكر التى تصدر بالكويت » المسدد 
الرابع سنة ۱۹۷١‏ : ( ومما يستلفت النظر ن الأدريسى لم يرحل 
الى شرق أفرقيا كما فعل المسعودى »> ولكنه استمع کثیرا » وقراً 
أكثر » فاتى بدقائق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب 
أفريقية م ولاسيما غائة ‏ فقد وصف الأدرسى ما كان عليه 


, )١ ص‎ ٠ اثر المرب فى الحضارة الاوربية : عباس محمود العفاد‎ )١( 
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ملوك غانة من الثراء والمسلاقات التجارية بينهم وبين المرب 
الأقمى (') . 

ومن الباحثين الخربيين الذين آنصغفوا الأدريسى فى مجال 
ببائانه الدقيقة عن أفريقية الكاتب « بازل دافيدسون » ف كتابه 
« أفريقية تحت آضواء جديدة » الذى نشرت ترجمته العربيسة 
یروت سنه ۱۹٩۱‏ . 


TUT in gareanrs U Fae 


)١(‏ مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سلة ٠۹۷١‏ وقد ثل الكاتب 
هذا عن الدكتور عبد الرحمن زكى فى دراسته ' إل المراجم العربية للتاريخ 
الاسلامى فى فرب افريقيا ) . 


۱۸۰ 


واب سعر دہ لدی 


مما لفت النظر عند الشريف الأدرسى أنه كان رجلا متعدد 
جوانب المعرفة » موزع آلوان اللقافة » فلم بقتصر على فرع من 
العرفة دون فرع» ولم حبس تفسه فى دائرة علم الجغرافية والفلك 
لا يتعداها الى غيرها » ولكنه خاض ميادين متنوعة بالأضافة الى 
علم الجعرافية والخرائط الذى برع فيه » واشتهر به حتى صار من 
أعاظم الجغرافيين العرب . 

ولقد اهتم الباحثون والمۇرځون بالأدرسى جعرافيا ومصور 
خرائط» وتحدثت عنه فی هذا الکتاب کل الم لفات‌التى تناو ل تقدم 
العرب فى الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سيرته فى كتب العلوم 
عند العرب أكثر مما جاءث فى كنب التاريخ الأدبى . ومن هنا 
أیضا کان اهتمام جرجی زیدان به ف کنابه « اریخ آداب اللغة 
العربية » لأنه يؤرخ ف كتابه للعلوم الدخيلة كالطب والفلسفة 
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والطبيعيات وعلم الحيوان والنبات والفنون الجميلة والجغرافيه 
وما اليها بالاضافة الى التاريخ للشعر والادب والعلوم الاسلامية 
وعلوم اللغة . ولقد كانت ترجمة جرجى زيدان للشريف الأدريسى 
فى خلال الفصل الذى عقده فى كتابه عن الجغرافية والرحلات عند 
العرب ف الحصر العاسى الرابع » وكان من الذين ترجم لهم زيدان 
ف هذا الفصل : آبو عبيد البكرى » والمازنى الغرناطى » واين جير 
الرحالة » والسائح الهروى ء وابن عبد العزيز » وباقوت الحموى» 
وعبد اللطیف البغدادی . ومن هنا آیضا نجد اشارات لا باس بها 
الى الشريف الأدرسى فى كتب « الرحلات » لشوقى ضيف » 
و « الرحالة المسلمون ف العصور الوسطى » لزكى محمد حسن »> 
و » العلم عند العرب » لألدومییلی الاإيطالى » و « العلوم عند 
العرب » لقدر ى ‌حافظ طوقان » و « الرواد » لفؤاد صروف » 
و « رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى » لنقولا زيادة » 
و « تقدم العرب فى العلوم والصناعات » لعبد الله الجرارى » 
فوخو الوق ار ا ن اه ان 
و « العرب والملاحة فى المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارنى ٠‏ 
و « تاريخ الأدب الجغراف العربى » لأغناطيوس كراتشكوفسكى. 

ويبدو آن شهرة الأدريسى ف علم الجغرافية والخرائط قد 
طفت على مكائنه فى نواح أخرى من الطب » وعلم الثبات » 
والصيدلة» والشعر. مما جعل المستشرق‌الروسى كراتشكوفسكى 
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یحکم على الرجل بانه ( کان الى حد ما مۇلفا جامما س آی 
موسوعيا س بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ) . 


ا 
رواها صلاح الدين الصفدى للشرف الادرسى وهو یتر جم 
لسيرته فى باب المحمدين من الحزء الأول من كتابه . وهى أشعار 
تدل على مل الادرسی الى الحكمة » والى وصف الام العرية» 
والشكوى من ضياعه فى خضم الاغتراب مع فقدان الأنصاف 
والتقدير » فمن شعره فى الغربة قوله : 

لیت شسعری !1 آین قبری ضاع ف الغربة عسرى 
لم آدع للعين ما تشتاق ف لسر ١‏ وتحسر 
لم جد حارا ولادا را کہا فی طی صدری 
aE EN EE Ss‏ 

ان عيبا على المشارق أن آر جع عنها الى ذيول المغارب 


وعجیب یضیع فیها غریب بعد ما چاء فکره بالغرایب 
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ومن حکمه قوله : 

۰ ى مطل 
دعنی جل ما بدت لی مه او سا 
وقوله : 
ون ف ا5 انم مان فتن ای 

س ف لے سای ان 
OY‏ اه حتى بلغنا اللجاح 
ويدر السماء بدا ف النجوم 
كما لاح ف الئاس بدر السماح . 


ولم يملك الأديب المۇرخ الذواقة صلاح الدين الصفدى 
صاحب «الوافی» نفسه من ًن علق على هذه الأيياث الى رواسا 
بقوله : ( قلت : شعر جید ) . وقد کان کراتشکوفسکی بشیر 
الى تلك الأشعار س دون روابة لها س وهو قول فى حدثه عن 
الأدرسى : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) . 
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ویعرف اهتمام الادرسی بعلم النبات ومشاركته فيه من تاليفه 
لكتاب « الجامع لصفات شتات النبات » . ومنه سخة مصورة 
فى معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية » وقد ضمنه س كما 
ف تعريف الفهرس س ذكر آنواع المغردات من الأشجاز والثمار 
والحشائش والازهار والحيوانات والمعادن » وتفسي هعجم 
أسمائها بالسريائية واليونائية والفارسية واللاطينية والبربرية . 
وقد آشار فی مقدمته الى آنه قد رتب جميع أسماء اللات :ا 
ذکرها على حروف آبجد هوز ... ولیس عندنا ما یدل على زمان 
تاليف هذا الكتاب ومكائه . فقد يكون آلفه فى صقلية » وقد 
کون آلفه بعد مغادرته لھا عاثدا الى وطنه « سبتة » . ويؤكد 
کراتشكوفسكى أن الأدريسى مدين بمعارفه فى الصيدلة والنبات 
والمعرفة بأسماها الأجنيية الى اقامته فى صقلية حيث كان الثراث 
اليو انى البيسزنطى لايزال على قيد الحياة . ولسم يكن 
كراتشكوفسكى مبتكرا لهذا الاسنتنباط » ولكنه تقله عن 
« الدومييلى » المستشرق الايطالى الذى يستنتج أن الادرسى 
( يبرهن على دراية غميقة بالاصطلاحات البيزنطية « الاغريقة » 
النى بميزها تماما عن الاصطلاحات الاغريشية القديمة «اليونانية». 
وبديهى أن هذه الدقائق ذات علاقة .باقامة الأدريسى. الطوبلة فى 
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صقلية » حيث كانت الاغريقية لا تزال لعْة الكلام الدارج عند قسم 
من السکان ) () . 

ويتسب المستشرق « الدومييلى » الى الادرسى كتابا فى 
الصيدلة » ويقول عنه اته مبدوء بمقدمة عامة تنسم بطابع البحث 
فى النباتات » وقد كشف عنه آخيرا فى مخطوط بمكتبة فى 
استنبول . ولكنه لم يشتمل الا على النصف الأول من الكتاب » 
ویذکر مییلی ان العالم مکس مایرهوف قد ترجم بعض مقتہساٽ 
منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لملم النبات 
السام والصيدلة عند الادرسى > والحق اننا لاأ ندرى علإقة 
هذا الكتاب بكتاب « الجامع لصفات شتات النبات » » فقد 
يكو نان شيا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من يكشف لا 
ر ا 

ولا يعد الادريسى متخصصا ف الطب وان كان فيه مقلدا 
خطوات من سبقوه . ویشیر کراتشکوفسکی الى هذه الناحة 
عند الشريف الادرسى . ومن الطريف ان ابن أبى أصيبعة صاحب 
كتاب « عيون الأنباء فى طبقات الألباء » قد ذكر الشريف 
الأدریسى ف كتابه على آنه من الأطباء الذين شملهم كتابه » 
نالرت مح ن مد الي 6 فل دک ا 
« الشريف الأدريسى » المشسسهور به » وذكر له كتابا عشواله 


) العلم عتد العرب لالدو ميلل ' ص ۹١‏ من الترجمة السربية ٠‏ 
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« الأدوية المفردة » () » ووصف الرجل بانه كان فاضلا عالما 
بقوى الأدوية المغردة ومنافعها ومنابتها وأعيانها . ولم يذكر له من 
الكتب غير هذا الكتاب » ولم يشر مطلقا الى مكانه ف علم 
الحغرافية ولا الى کتابه « نزهة المشتاق » . ولعله اختار له من 
مصنفاته كتابا يتصل بالطب الذى هو موضوع كتاب « عيون 
الأئباء » » فلاءم بين المولفات وبين موضوع كتابه فى طبقات 
الأطباء » كما هو شآنه فى آغلب التراجم التى دونها للأطباء » فلم 
بختر من م فاته غالبا الا ما يتصل بالطب . ویظھر ان کتاب 
« الأدوبة المغردة » من المخطوطات النى أضاعها الزمان حتى 
ايوم . ولعل نسخة خطية منه ترقد ف خرائة مغلقة أو تحت قبو 
مظلم ولكن الحجاب لم يرفع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق 
« بالشیا » کتاب 0 « الأدوة المفردة » للشريف الادرسى > 
وال غ ان ااي م د که فاد هان :الطار صا 


« المغردات » . 


(۱) عيون الائباء لابن آبی أصيبعة ج ؟ ص اه .۰ 
(۲) تاريخ الفكر الاندلني ص ۳۱۳۲ . 
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الل دریی بی اجا ھل رسا 


على الرغم من المحانة العلمية العظيمة فى الجغرافية الى 
بتمتع بها الشريف الأدرسى بين الأوربيين » وعلى الرغم من 
الشهرة التى حظى بها فى آوساط المستشرقين والباحثين الأجائب » 
فانه لم يأخذ بين مؤرخى العرب وباحثيهم مكاته الذى بستحقه » 
ولم يتمع بينهم بالشهرة التى يستاهلها . فان كثيرا من المصادر 
العردة الى جاءٿ بعد القرن السادس الهمجری س آی القرن 
الذى عاش ومات فيه م لم تشر اليه ولم تتحدث عله + ولم 
ارجم له »> وكآن الرجل لم يمل عيبن الزمان بتلك المنجزاث 
الجغرافبة العظيمة التى آتمها . ونتج من هذا الاهمال أن معلوماتنا 
عن الادرسى قليلة جدا واننا تلعب انفسنا كثيرا حين نحاول 
البحث عن ترجمة له ف المصادر القديمة . 


ومن آعجب مالاحظناه على اغفال اسم الادریسی ان مۇرخا 
جليلا كالمقريزى صاحب « الخطط » المشهورة وغيرها من الموؤلفات 
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الفصل ا عنواله « ا اليل وانبعاله » بذ کر 
اسم الادرسى مطلقا ء بل قال : ( وقال فى كتابه نرهة المشتاقالى 
اختراق الآفاق ) » ولا بعود الضمير ف : قال على مذكور قبل هذا 
ولكنه حذف اسم مؤلف النزهة » اما تعمدا للاغفال من جهة » أو 
آخرى . ولا سىء الظن بالمقریزى الى حد اتهامه باهمال اسم 
الادرسى وتحمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت النظر. 
معرض الحديث عن كتابه نزهة المشتاق » فاننا نجد مورخا جايلا 
آخر هو الأمام السيوطى صاحب « حسن المجاضرة ف تاریخ 
امصر' والقاهرة » وغيره من المصنفات العديدة التافعة بسقط اسم 
الشربف الأدريسى فى خلال الفصل الذى عنوانه « أثر 'متصصل 
'الاسناد فى أمر النيل » » فيقول : ( وذكر صاحبا كتاب لزهة 
,المشستاق فى اختراق الآفاق ) » ويضن السيوطى. هنا ا اسم 
الادريسي أو لقبه كماضن من ل اوی ال 


ولکننا من احیة آخری نجد مؤرخٹا الکہیں اہن خلذون ‏ ف 
خلال الككلام عن «,تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا » س يذكر 
,كاب لزهة المشثاق ثم يصفه ائه الكتاب ( الذى,آلفه الملووى 
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الأدريسى الحمودى (ا) للك صقلية من الأفرنج » وهو رجار بن 
رجار عند ماکان نازلا عليه بصقلية » بعد خروج صقلية من امارة 
مالقة » وكان تاليفه للكتاب ف منتصف الائة السادسة) . واين . 
خلدون منصف للرجل بعض الاصناف » فلم يضن عليه بذك 
اسمه » ولا یحدیث قصیر عنه عرف القاریء به .. 

ويشير مورخنا ابن خلدون الى الشريف الأدرسى مرة أخرى 
وهو بتحدث عن البحار والأتهمار فيقول : ( وقد ذكر ذلافة كله . 
بطلیموس ف کتابه » والشریف ف کتابه رجار ) . ثم یذکره مرة 
ثالثة فى معرض حديثه عن « الأقليم الأول » فيقول : ( وقال ٠‏ 
صاحب کتاب رجار ) وان کان لم پذکر الاسم اکتفاء بانه ذکره 
قبل ذلك » وأصبح کتاب رجار معروفا أنه كتاب «ثزهة المشتاق» 
للأدریسی . 

ولم يدع المستشرق كراتشكوف كى ظاهرة اهتمام ابن 
خلدون بالأدرسى وكتابه « نرهة المشتاق » دون أن يشير اليها » 
فذكر ن المصدرين الأساسيين لابن خلدون ق كلامه عن الجغرافية 
هما بطليمو س والأدرسى » وقد صرح ابن خلدون بذلك فی خلال » 
ذلك الفصل . 


)١(‏ ذكر الدكتور على عبد الواحد رافى فس تحقيقه لمقدمة أبن خلدرن الفط 
الحمودى هكدا : امحمودى بريادة ميم قبل الحاء ¢ وصوابه الحمودى نسبة الى 
دنی مود الادارسة الذين منهم الشر يف الادر یس ٠‏ 
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والحق آن الأدرسى لقى بعض الانصاف والتقدير والاهتمام 
عند مۇرخ آدیب شاعر من رچال القرن التامن ااهمجرى هو صلاح 
الدين الصفدی الذی آفرد الأدرسی بترجمة لا باس بها فى كتابه 
« الوا بالوفیات » ح ١‏ ص ٠١٤‏ جمع فيها أمثلة من شعره . 
كما آنه تحدث عنه مرة أخرى وعن كتابه نزهة المشتاق وعن الكرة 
الأرضبة التى صنعها » فى خلال ترجمته لروجار الثانى ملك صقلية 
ف حرف الراء . 

وآعحب ما صادفنا فی اغفال الآدرسی ہو ما وجدناہ فی کتاب 
ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء فقد ذكره على انه من الأطباء 
لا من المشستغلين بعلم الجغرافية وذكر له كتابا ف الأدوية (ا) 
المغردة » ولم بذكره باسمه المشهور المعروف لديا حى نهتشسدى 
اليه بايسر نظر » بل ذكره باسم ( الشريف محمد بن محسد 
الحسنى ) » وذكر انه بلقب بلقب « العالى بالله » . 

وقد لفتت هذه الظاهرة من اغفال الادرسى واهماله أئظار 
كثرة من الباحثين . وهذا كراتشكوفسكى بصرح ف دهشة أن 
مولفات الشريف الأذرسى ظلت مغمورة الذكر ف القرون 
التالية () . 

وعلى الرعم من ظاهرة اغفال الأدريسى وتجاهله عند المولفين 
0( يون الانباء »> فى طبقات الاطباء ٤‏ ج ۲ ص 1ة . 

۲۱) تاریخ الادب الجغرافی .العربی ج ۱ ص ٩۱‏ »ء 
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العرب القدماء فقد آفاد منه ورجع اليه وآخذ عنه بعض المصنفين. 
ولکنا لاندری سببا لأغفال باقوت الحموی له مم اشتراکھما ف 
میدان جغراف واحد . فباقوت ملف « معجم البلدان » وهو 
معجم جغرافی جلیل ٤‏ وکان اسم الأدرسى وآثاره ف علم الجغرافية 
مظنة الورود فه » ولکن افوا رکه وکانه لا بعلم عله شیا 
على الأطلاق . 

وقد آثار هذا الاهمال العحبب للادرسى محاولات لمعرفة 
سبب هذا الموقف الريب . حتى لقد بلغ الأمر بالمستشرق كانرمر 
الفرنسى آن يصرح بن المسامين لم يكووا راضين عن اتصال 
الأدرسی بملك نصرائی مثل روجر الثانی » ودخوله ف خدمته . 
وقد نشر هذا الرآى ف بحث قيم لكائرمير (ا) ى مجلة العلماء 
مجلد سنة ۱۸٤۳‏ م ٤‏ وئفله الدکتور حسین مؤنس ف دراسته عن 
الشريف . 

ويذكر المستشرق كراتشكوفسكى يبا خر لأغفال امسر 
EAE‏ ا 
هذا الاهمال والتحاهل » الموقف السلسى الذى وقفه ممثلو المدرسة 
الرياضية من منهج الأدربسى . على أن كرانشكوفسكى لم فته 
الأشارة الى السب الأول الذ ىذكره كاترمير » وهو أن 


۱۸٥١ الملنسوفى سلة‎ Quatre Meإءe هو المستشرق الفرنسى‎ )١( 
. وهو للميد « دى ساسي )» ء٤ وقد أصبح امام الاستشراق بعده‎ 


اشر یف الأدرسی ہ ١۹۳‏ 


الأدريسى كان يعمل ببلاط ملك مسيحى ء بل رفع اليه ملفا 
يمتدحه فى افتتاحيته . وقد بكون ف هذا الموقف حمل للدوائر 
السنية على آن تعد الرجل مارقا (ا) . وكذلك الدكتور ز كى محمد 
حسن لم يفته أن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدريسى عند المولفين 
العسرب ء وردد ما قاله بعض ا١‏ لمستشرقين من آنهم فعاو | ذالك 
لاسرافه فى مدح رجار » ولانصافه المسيحيين فى صقاية الى أبعد 
حد » فى وقت كان المسيحيون فيه يشنون على المسلمين الحروب 
الصليبية الشعواء » أو بعملون على طردهم من الأندلس . ولكن 
الدکتور زکی محمد حسن لا بقبل هذا التعلیل ویرفضه قائلا انه 
لا یتوم علی آساس متین » (لأن شکوانا فی شآ ضياع سيرة 
الادريسى تصلح أيضا لسيرة كثير من سائر الجنرافيين المسلمين 
الذين لم يتصلوا بالمسيحيين ولم بسرفوا فى مدحمم ) () . 

ومن الم لفين العرب الذين نقلوا من الأدرسى أو آشاروا اله 
وای اشارات سريعة » آو استعملوا مصنفاته ف تاليفهم ابن سعيد 
ا لمغری المتوفی سنه ۷٣۳‏ هھ وأو الفداء امرخ الجعرافی المنو فى 
سنة ۷۳۳ هھ » والأکفانی الملصرى المنوفى سنة ۷٤۹‏ ه ٠‏ واين. 
الوردى » المتوف سنة ۸٩۱‏ ھ ٠‏ واین داق امرخ الثوف 
سنة ۸٠۹‏ ه ء وليون () الأفربقى المنوف نة ٠٠١١‏ م » 

(۱) تاریخ الادب الجغرافی العربی ج ۱ ص ۲٩۲‏ ؛ 

(۴) الرحالة المسلمون : لزكى محمد حسن ص ۷ . 


(۴) هو العربی الحسن بن محمد الوزان الذى اضطر لاععداق المسيحيك 
واسترعی دظر لاا ليون العاشر ْ وسمی لبون الافرىقى ۰ 


1۹٤ 


والحمبرى صاحب « الروض المعطار » المنوق سنة ٩۹+۰‏ ه ء واين 
اياس المۆرخ المشوفى سلة ۰ هھ » ومحمسود بن مقدیش 
الصفاقسى التونسى المنوفى سنة ۱۲۳۲ ه س سنة ٠۸١۸‏ م . 

وبعض هولاء الم لفينقد تعرض بالنقد الخفيف أو الشديد 
للآدرسی » فالطسب الملصرى الأکفائى قول ف كتاره « ارشاد 
القاصد الى أسلى المقاصد » ما انى : ( وكتاب نزهة المشستاق 
فى اختراق الآفاق فيه مخالفة لقسمة الأقالبم » فان مۇلفه 
يعلى الأدرسى س وان كان عارفا بالمسالك والممالك » لحوبه 
الفاق » فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . 


آما اين عبد المنعم الحميرى صاحب « الروض المعطار » » 
فقد نقد الادريسى قدا شديدا » كما نقد « معجم البلدان » 
لياقوت الحموى . ولكنه على الرغم من نقده للأدرسى فاه بقل 
عله کثیرا ویاخذ منه . والحمیری لا پذکر ف قله اسم الادرسی 
ولا اسم کتابه نزهة المشتاق » ولكن المقابلة بين صوص كتاب 
« الروض المعطار » وكتاب نرهة المشتاق ثؤكد لنا تشابه العبارات 
مما كد لنا عملية النقل الواضحة . وقد تبعت كتاب « صفة 
جزدرة الأئدلس » وهو المنتخبات من الروض المعطار للحميرى 
بتحقيق المستشرق بروفنسال فوجدت آار الأخذ والنقل عن 
الأدرسی واضحةۀ ق صفحات ۲ ب ۱۹ 1۹ س ۱۷٦‏ ب ٠۳٠١‏ 
۱۳١‏ ب ۱۳۲ . 


1۹0 


ويؤكد لنا المستشرق فولرز (ا) ان ابن دقساق قل عن 
الادرسى كما نقل عن الكندى وابن حوقل والقضاعى › وابن 


ويېدو آن امرخ ابن آیاس س بما اشتهر عنه من النقل عمن 
سبقه ‏ قد نقل کٹیرا من نصوص الأدریسی . ویشیر الى هذا 
المستشرق الایطالی آماری » ویستظھر آن این یاس ربما کان قد 
رجع الى مسودة من كتاب الادرسى غي معروفة لنا . آما امرخ 
ابن الوردی المتوق سنة ۸٩١‏ ه فقد آفاد من الأدرسى فى خلال 
كلامه على صقلية وفلسطين . وابن الوردى هذا هو الملقب يسراج 
الدين » وهو غير قريبه وسابقه عمر بن الوردى الملقب بزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاحب اللامية المشهو رة الى مطلعها: 


اعترل ذكر الأغائى والغزل وقل الفصل » وجانب من هزل 


وقد توق ابن الوردى الشاعر هذا فى سنة ۷٤۹‏ ه . ومن 
عحب أن تشابه اسمه م اسم این الوردی صاحب خرندة 
العجائب » وفريدة الغرائب » قد أوقع كثيرا من المورخين العرب 
والأجانب ف الخلط بين الرجلين . 


K. Vollers ga ()‏ المستشرق النمسوى المترفى سدة ۱۹١١‏ وقد 
اهتم بأبن دقماف وکتابه ۰ 


۹٩ 


ولعل من قبيل استكمال المصادر العرية الى تحدلت عن 
الأدرسی آو ترجمت له ف القديي أن لا يفو تنا هنا دكر العماد 
الأصفها نى صاحب الجريدة المعروفة باسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر ) » وا متو سنة ٥۹۷‏ ه » فقد ترجم للأدريسى 
ترجمة وجيزة وقال عله : ( محمد بن محمد يعرف بابن الشيرى 
القرطبى . معظم ما يذكره ابن بشرون ف المختار من الأندلسيين 
ووا ع دك أن له ق اة شل رفك ست اا 
وار ارت ف ات ان ماتا کا کو اسه 
نزهة المشتاق ) () . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه 
ف الفصل الدى كتبناه عن موجز سيرة الشريف . 

وغير فلل عدد المؤلفين العرب القدماء الذين أغفلوا اسم 
الأدريسى ونجاهلوا الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد آسمائهم. 
ولكن الطريف أن المستشرق الفرنسى دى سلان قد آورد أسماءهم 
فى معرض حديثه عن الترجمة الفرنسية الى صنعها « جوبير ) 
الفرنسى لكتاب « نرهة المشتاق » . وقد شار دى سلان الى أن 
هۇلاء المولفین قصدوا اغفال ذکر آى شىء عن الشرف الأدرسى» 
مع أن الدلائل والقرائن تشر الى امكان معرفتهم به ! 


(۱) ومن الانصاف أيضا آن تقول ان حاجی خليفة صاحب كرف الظلون 
قد ذکر نرهة الشتاق فى كتابه وتر چم اأصساحبه الادرسی ترجمة وجيرة ٤‏ دان 
کان لم ید کر لیا ت ريح و فاته کعادته مع المۇلفبن ٠‏ 


1۹۷ 


اشر اران لیس 
بالت ررب ارہ سی 


فی الوقت الذى آغفل فيه العرب عالما کبیرا من علمائهم ف 
الحغرافية وعمل الخرائط وآدب الرحلات > نرى الأوريين ود 
لوا دا الرجل شغد عا فکروا آ قرم ور وها ال 
لغاتهم ء وأعادوا شر خرائطه ومصوراته الجغراضة بتحقيق جديده. 
ودرسوا جوانبه المتعددة » ووازنوا بينه وبين من سبقه من. 
اا ر ي د ا 
لأقاليم أوربا كفنلندة والبلطيق وألانا والبلقان والأئدلس » 
وآوصافه لأقاليم اسيا وأفرشة . منم من انجاوز الحدث عله 
وعن جهوده ف علم الجغرافية الى مشساركته فى الصيدلة وعلم 
النبات » كما فعل المستشرق الأ انى مايرهوف . 


و لاحظ من تشبعنا الشديد لما كتب عن الأدرسى » وما کشف. 


۱۹۹ 


من چوانبه آن المستشرقين الألمان كانوا آكثر الأورييين عددا فى 
الاهتمام بهذا الرجل . وھی ظاهرة تلفت النظر 4 وئ کد مدی 
اهتمام الألمان بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد نشر 
المسنشرق الالمانى زيبولد الموف سنة ۹۲١‏ بحثا ضافيا عن 
الأدريسى ف مجلة الاستشراق المشهورة .@.201 سة 
۹ ۰ کما حرر الفصل الخاص به فى داثرة المعارف الاسلامية. 
ويبدو من کتابانه آنه اطلع على 3 ماکتب عن الأدرسى حتی 
عصرهہ . 

آما المستشرق الألمانى جيلد مايستر () المتوفق سنة ٠۸۹٠١‏ م 
فقد نشر جزءا من كتاب نزهة المستاق» وهو الجرء الخاص بالشام 
وفلسطين . وانجه المستشرق الباحث كونراد ميلر المنوفى سة 
et gu A a E E‏ 
يعض مصوری الحرائط الأوريين وخاصۀ ماريلو سانودو 0 الى 
نشرها فيسكو ئى سنة ٠۳٢١‏ م . وقد أشار المستشرق الدومييلى 
الى الجهد الذى بذله كونراد ميلر فى امدادنا بطبعة كاملة لخرائيط 
الأدریسی شرت ف شتو تجارت ما بین عامی ۱۹۲۹ ١‏ ۹۳۱ » کہا 
أنه قدم لنا فوق ذلك نصا طرفا للشرح بشتمل على عرض 


(۱) هو e‏ eistصe‏ ك1 المنوفى سنه ۱۸4 )¢ له اهتمامات كثيرة بمردج 
'لادرسی ٠‏ 


o * 


دوتوغرافی لوائق لاتزال موجودة » کما پشتمل على بعض تغییرات 
تلاسب القارىء الأررى )( : ودد کر جرجی زددان فی تاریخ آداب 
اللغة العريية اسم «روزن میار» ویشیر الى آنه طبع وصف الشام 
وفلسطين فى مدينة لببسك سنة ۱۸۲۸ . وقد حاولت أن آهتدى 
الى روزن مار هذا والى اسهامه فى نشر ما بخص الشام وفلسطين 
من نزهة المشتاق فلم وف » ولم ندلنی المصادر الكثرة الأورسة 
والعربية على هذه المشاركة ولا على اسم روزن ميار . ويشير 
کراتشکوفسکی الی أن « هارتمان » (') قد وضع اللبنة الأولى 
للاقتصار على دراسات محددة خاصة بكل قطر من الأقطار التى 
تحدث عنها الأدرسى » وذلك حين تشر بحثه الخاص بأفردقة عند 
الأدرسى . وهذا النوع من التخصص هو الڏی انحه اليه تاشرو 
نزهة المشتاق فيما بعد . حين أخذ كل منهم بلدا معينا من البلدان 
التى ذكرها الأدريسى ونشر دراسة عنه مرفقة غالبا بالنص العربى. 
ومن المفيد آن نذکر هنا آن هارٽمان هڏا هو : جس م س هارتمان 
امثوق سنة ۱۸۲۷ م ومن رجال الاستشراق الأ مانى ف القرن 
الناسع عشر » وهو غير « رششارد هارتمان » الأ مائى ضا ولم 
یکن له صلة بالأدرسی ولا آثاره . 


وقد آشار ال مرخ الالمانى « جوزيف آشباخ » الى مشساركة 


(۱) العلم عند العرب ۰ ص ۲۹٤‏ 
ر«( [.M. Hartmann‏ المستشرق الالمائى المنوفى سلنة 1۸۲۷ ٠‏ 


هار تمان القديم ف نشر قطم من کتاب الأدرسی » ولکنه م شل 
لنا عن آى الأقطار كانت هذه القطع () . وقد اشترك المستشرق 
الألمانى (") « هنرباخ » المولود سنة ۱۹١١‏ ق حركة التخصص ف 
الدراسات عن الأدرسى وأوصافه للأقطار الخاصة » فنشر دراسة 
خاصة بوصف الأدرسى لألانيا ف كتابه نرهة المشتاق . ويشير 
كراتشكوفسكى الى هذه الدراسة المفيدة ذات الهمدف المتواضع. 
آما المستشرق ماکس مايرهوف ( المتوفق سنة ٠۹٤١‏ فقد اهتم 
بالأدريسى من حيث هو عالم بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
مكانته ف علم الجغرافيا » فنشر دراسة رصينة عنوانها « الصيدلة 
والنباتات عند الأدرسى » نشرها بمحلة الرباضبات والطبيعيات 
التی تصدر ف لببز ج سسثة ۱۹۳۰ . وقد فرر ماررهوف أن کاب 
الأدرسى ف الأدودة لا بخلو من يعض الأهمية ء ولو آنه لاکن 
وضعه فى مرثبة واحدة مم المصنفات العربية الممتازة فى هذا 
ايدان . آما العالم الألماتى جوئئر فقد اهتم بالأدرسى فصنع عنه 
بحثا يتناول مكانته ف الجغرافية العربية » كما يتناول بالدراسة 
علماء المىارئة اللبنانيين الذين أخرجوا كتبه أو كان لهم فضل 

)١(‏ تاريخ الاندلس فى عصر المرابطين والموحدین : پوسف اشہاح چ ؟ 


ن 
)۲( هو  Hoenerbach‏ اللدی اشتفل بالتدریس فی جامعات الائليسا 


جامعة کالیفورنیا + وکان له امتمامات پالزجل الاندلنی ۰ 
(†) هو گMeyerho MM.‏ المىوفى سنة ۱۹٤١‏ ؛ وکان طبیبا عالمیسا 
ف العيون ؛ وتعد كتاب ند فى الطب العربى مرجعا هاما . 


۰¥ 


النسق ف لرجمنها الى غير العرسة » وقد أشار الى هذا البحث 
المستشرق الايطالى مييلى » كما آشار اليه الأستاذ نجيب العقيقى 
ف كتايه الحليل « المستشرقون » . 


واذا اننقلنا من الألمائيين الذين اهتموا بالأدرسى الى رجال 
الاستشراق الآسبانى فاننا نجد منهم حفنة كريمة » منهم كوندة » 
وسافدرا > وبلاسكوبث » وبالنشا . آما كوندة المنوق سنة ٠۸٠۲١‏ 
فقد نشر جزءا من نزهة المشتاق » وهو الجزء الخاص بوصف 
الأدرسى للأندلس . وقد نشر الأصل العربى مع ترجمته له الى 
الأسبائية سنة ۱۷۹١‏ ء وجمع الى النص تعليقات وملاحظان 
مفيدة . آما سافدرا المتوف سنة ۱۹١١‏ فقد نشر من نزهة المشتاق 
الجزء الخاص باسبائيا » مع بعض التصحبحات والتعديلات لا فات 
دوزی » ودی جوب ه آن بذ کراه ف طبعتهما . وقد نشر سافدرا النص 
العربى مع ترجمة له بالأسبانية فى مدريد سنة ۱۸۸١‏ . ولم پشر 
جرجی زبدان الی عمل سافدرا » ولکن شار النه بوسف آليان 
مركش فى م وال اد تحب الف ف كاه 
« المستشرقون » . 


أما أنطو نيو بلاسكويز () فقد ترجم الى الأسبانية القىسم 


)١(‏ هو المستشرى الاسانى 2عا81424 .4 وله دراسات اسبانية مغربية 
ويجد اسمه فى بمض المؤلفات العربية المعاصرة هكذا : بلا لكث . 


الخاص بالأندلس فى نرهة المشتاق ونشره يمدريد سنة ١ء1۹‏ » 
و اه ما تهت ا ا ع ا 
وهناك مستشرق اسبانى هو آنخل جواثالث (ا) بالنثيا المنوفى 
سنة ۱۹٩٩‏ » واذا كان هذا الرجل لم يمرد دراسة خاصة 
بالأدرسی » ولم يسم فى شر جزء من كتابه نرهة المشتاق ٠‏ أنه 
قد نوله بترجمة جيدة وتاريخ لحياته فى كتابه المشهور « تاريخ 
الفكر الأندلىى » الذى لرحمه الدكتور حسین مؤنس » ولاشك 
أن هذه السيرة هى مشاركة كريمة من بالنثيا ف تقدير الأدرسى. 


وبصتادفنا فى ميدان الاستشراق الروسى ثلاثة من الرجال 


بحثا فى سنة ٠۹٥۷‏ عن آلثار الأدرسى الجغرافية » كما ذرى 
مدئیکوف () المنوق سلة ۱۹١۸‏ دشترك ف شر ولرجمة القسم 


(۱) هرو وiعصeا۴a G.‏ 1٥ع‏ اکہں رجال الاسس شراق الاسپائیین 
المعاصرين ٠‏ واهدمامانه كثيرة بالادب الاسبانى العربى يرجع اليهسا فى كناب 
( المسنشرقون ) ج ۲ ص ٥۹۸‏ للاسدذ جيب الفقيفى . 

)١(‏ هو yevهاا8¢‏ إoاctاV‏ المسششرق الروسى المعاصر “ وهسر 
تلميد كرانشكوفسكى واشيغل بالسعليم حينا » وبادارة قسم المخطوطات العربية 
بجامعة ليننجراد »> ويعد اليوم شيخ المتخصصين فى المخطوطات المربية فى الاتحاد 


السو فییتی . 
(۴) هسي المسشرق ove‏ k)أصdەMy‏ .× وهو مهتم بفلسطين وبیت 
اید س ۰ 


£ 


الخاص بفلسطين والشام من كتاب الأدريسى » وقد جاء بحثه هذا 
فى خلال كتابه الجليل : « فلسطين منذ الفتح العربى حتى الحروب 
الصلبسة » واستند فبه الى المصادر العريه ٠‏ ومنها بالطبع کتاب 
نزهة المستاق . أما قمة المستشرقين الروس ف الاإهتمام بالأدرسى 
ذهو العلامة آغناطيوس كراتشكوفسكى () المتوفق سنة ٠۹١١‏ . 
وقد أخرج لنا أعظلم كتاب عن الدراسات الجغرافية عند العرب > 
وعنوانه « تاريخ الأدب الجغراف العربى » فى مجلدين ضخمين . 
وقد تناول الأدرسى فى الحزء الأول من تابه فى ست عشرة 
صفحة من القطع الكبير »> وو الكلام عنه بما لا موضع معه 
لزبادة » فكان من أوف ماكثب عن الأدرسى عند المستشرقين . 
ولم يحجم رال الاستشراق الفنلندى عن ميدان المشاركة 
فى الاهتمام بالادريسى وجفرافيته » فنرى 1 . م . تالجرين التو 
سنة ٠۹٠١‏ ينشر بماونة زميله الفنلندى تالجرين وليو () وصف 
فثلاندة وبلدان البلطيق الشرقية كما جاء عند الأدريسى فى نرهة 
امتاق . وقد شرا المتن العربى الخاص بهذا الأقليم وترجمته 


a mme r | 


)١(‏ مهو العالم المشهور f. Kratchkovski‏ وهو مرح حجة 
للادپ والساريخ والجغرافيا علد العرب » وأجمع العلماء والمستفرقون فى الارض 
كلها على الإعجاب به والشداء عليه ٠‏ 

(۷) هسو امس شرف المدايدى 0ا٣‏ -صء ااا وهو عير زميله وسميه 
A.M. Tallgren‏ الsنوفى‏ سدة ٠۹٤١‏ علي حين توفي تالجرين وليو سسغة 
٤۱‏ ۰ وتد رهما الاستشراق المللندى المعاصر . 


۰0 


وايحرادط المنعلقة به والدراسة الضرورية له فى أكثر من ٠٠١‏ 
صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ٠۹۳١‏ . اما الزميل 
تالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جبدة عن « الجديد من 
الد ر سی ) س آو الأدرسی من جديد س متنا وترجمة ودراسة 
ف ٠٤۳‏ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة ٠ ۹۳١‏ آى 
بعد ستة آعوام من البحث الأول المسترك بينه وبين زميله أ . م . 
تالجرین . وقد توف هذا الباحث سنة ۱۹4۱ » آى قبل زميله 
السابق بارع سنواٽ . 

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسهام ف الاهتمام 
بالأدريسى » وف هذا الميدان نسجل اسم المستشرق جوبر المثوق 
سنة ۱۸٤۷‏ » وقد كان من علماء الحملة الفرئسية على مصر » وتعد 
مشساركته ف تقدير الأدرسى بترجمة كتابه نرهة المشستاق ترجمة 
كافله لن الاب كله وقد ات هدم اريه حط او 
العلماء الى آن كشف النقد لها أنها لا تفى بمطالب العلم ء وأنها 
غير آمينة على الأصل . وول من لبه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزی ودی جوبه . ومن پومها رسخ 
الاعتقاد عند عدد من العلماء بآنها ترجمة فرنسية ليس من المستطاع 
الاعتماد عليها ف ية دراسة جدية . ويؤكد زببولد فى مادة 
الأدريسى بدائرة المعارف الاسلامية نها ترجمة كثرة الخطا » كما 
يقر وذلك صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة > والأمير شكيب 


۲۰٦ 


آرسلان » والدكتور حسين فوزى » والمستشرق الابطالى 
آلدومییلى . وقد ورد الأمر شکیب؛ عض نماذج من عيوب 
رة رها لن رة لاع ق كاب الال 
السندسية » . آما المستشرقان جبرييل فيران » وزميله ديمومين 
فقد سبق لهما أن أعلتا عن ترجمة فرنسية لثرهة اللشتاق » ولكن 
وفاة آولهما قد قدرث لهذا المشروع آلا بظهر . 

وتبدو مشاركة الاستشراق الايطالى فى الاهتمام بالأدرسى 
فيما ظهر من أول طبعة عربية لكتاب ازهة امتاق فى مطبعة 
آلمدينشى المشهورة يروما سنة 1۹۲ ¢ . وهى تعد واحدة من 
أقدم الطبعات الأوربية التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية. 
وهدذه المشاركة الأولى من ايطاليا فى احياء آکبر آثر عراف 
للأدرسى فد أعقبتها مشاركات أخرى > منها ما صنعه المستشرق 
الإيطالى فورلانى (ا) المولود سنة 1۸۸١‏ من نشره لجزء من كتاب 
روجر للأدرسى » وهو الكتاب المعروف « بنرهة المشتاق » . آما 
المستشرق () سكيا باريلى المنوق سنة ۱۹١١‏ فقد اشترك هع 
مواطنه آماری فى نشر بعض الأجزاء من كتاب نزهة المشتاق متنا 
وترجمة واتعليقا » وقد نشر ذلك العمل ف رومة منذ سنة ۱۸۷۸ الى 
سنة ۱۸۸۳ م . واشترك ديفور مع آمارى ف نشر خريطة لجريرة 

(۱) هو اصوااس۴ .6 وهو عضو فى مجامع علمية كثيرة 


(۲) هور GC. Schiaparelli‏ تمليسك ام اری و خلبيشته على کر سی اأربية 
ف فاورنسا . 


صقلية استنادا الى الأدرسى والى جغرافيى العرب » ونشرن 
پباریس سنة ۱۸۹٥‏ . ولابد آن نشين هنا الى آن القسم الذى نشره 
وترجمه آماری وسکیا باریلی من کتابن الأدرسى هو القسسم 
الخاص بابطاليا . وهو مثال من التخصص فى نشر نزهة المشتاق 
بلدا پلدا » بدلا من نشره كاملا . وتبدو مشاركة المستشرق 
الابطالی « آلدومپیلی » ف الاهتمام بالأدرسی فما کته عنه ف 
کناره الشهير « العلم علد العرب ) » وهو الكتاب الذى ترحمه 
المرحومان الدكتوران محمد يوسف موسى » وعبد الحليم النجار» 
وقد آثار مبیلى جوانب من البحث عن الأدريسى ومشاركته فى علم 
الجعرافيا عند العرب ثذكرنا بما صنعه المستشرق الأسبانى بالشا 
فق هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعاماء الاستشراق فيها اهتماما 
بالأدرسى وآثاره عن بقية علماء البلاد الأوربية الأخرى » وتحضرذا 
فی هذا المجال جهود العالمين دوزى » ودى جوبه المتوفيين سنتى 
۳ م » ۱۹۰۹ على الولاء » فقد نشرا بالاشتراك الجزء الخاص 
بآفريقية والأندلس من كتاب نزهة المشتاق للأدرسى معتمدين 
على مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس » وقد جمع الكتاب بين 
النص العربى والترجمة الفرئسية مع التعاليق والشروح والفهارس 
وطبع فى ليدن سنة ۱۸٩٦‏ . 


ودخل محال الاهتمام بالأدرسی مسنشرقان تمسو بان آحد ھا 
ثوماشك المتوفق سنة ١‏ . وقد درس القسم الخاص من كتاب 


۰۸ 


الأدرسى ببلاد البلقان » وحلله تحليلا استنبط منه حالة التحارة 
وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كرانشكوفسكى دراسة توماشك 
هذه لشبه جزيرة البلقان عند الأدريسى () بآنها تحليل ممتاز . 

أما المستشرق النمساوى الآخر فهو موجيك (") Mzik‏ 
وهو نشیکى الأصل » ولا نعرف عن حیاته آكثر من آنه عين بمجمع 
اللغة العربية بدمشق سنه ۱۹١١‏ ء وقد نشر مكتبة المورخين 
والحعراضين العرب من مخطوطات المكتبة الوطنية بفينا » متنا 
ولرجمة » سلة 1۹۲٦١‏ س سلنة ۱۹۳۶١‏ » وذکر صاحب کتاب 
« المستشرقون » طائفة لا بآس بها من آثاره . وله ف محلة اللآداب 
الشرقية بحث عن الأدرسى وبطليموس شر سنة 1۹١١‏ . وقد 
حاول أن يرد ف بحثه الملسائل الى اخذها الأدرسى عن 
بطلیموس . بل قال ان الأدريسى ف معلوماله عن وسط آفريقيا 
بعتمد اعتمادا كايا على بطليموس » بحيث يصبح من العسير اعتباره 
مصدرا أصليا مستقلا فيما يختص بهذه المناطق . 


وسم الاسنشراق السويدى ف مدان الاهتمام بالأدرسی 


(۱) تارب الادب الجفرافی العربی ص ۲۸۷ ٠‏ 

() مو ! omaschekآ‏ .۷ المستشرق الجغرافى الئمسسرى 
المتولى سنة ٠ ۱١١١‏ 

() هو :+ H. Von. Mik‏ وفد اشر مكثبة المۇرين والجغرافيس العرب 


۲۰۹ 


بمستشرق واحد لا غير هو براندل الذى نشر بحا عنوانه «سورية 
وفلسطين من خلال وصف الأدريسى لهما » ء وقد شار 
كراتشكوفسكى الى هذه المشاركة اشارة عابرة » كما ذكرها 
الأستاذ نجيب العقيقى صاحب كتاب « المستشرقون » ف هامشس 
الكتاب لا ق صلبه . 


1۰ 


س الہ ژر ین ف سسس 


ان من بتصفح كتاب « المجددون ف الاسلام » للمرحوم 
الشيخ عبد المتعال الصعيدى لا بتوقع أن برى اسم الشريف 
الأدرسى بين اعلام الأمة الاسلامية الذين پترجم م المۆلف فى 
الدين والفقه والشريعة والعلوم الاسلامية الذين أدخاوا على 


وخلعوا عليه يابا جديدة بدل الجمود على ثوب قديم لا لام 
العصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف المفيد يرى 
فه أسماء اسلامية بعيدة عن محالات الدراسة الشرعبة » والمباحث 
الدينبة » والموضوعات الفقهية » والاصلاحات التى بنادى بها 
رجال الدين ف كل زم لياصا الالام من الشت واب القن 
علش به ٤او‏ دخات عليه . نعم ! بحار القاریء حین بری ف کتاب 
» المحددون ف الاسلام » أسماء الخليفة الواثق اله العباسى 4 


1۱ 


والمهمتدى العباسی » والرازی الفيلسوف » والفارابى المعلم الثانى 
والشيخ الرئيس ابن سينا » وأبى العلاء المعرى » وان رشد 
الفيلسوف الأندلىى » والشريف الأدرسى ء والسلطان سليمان 
القانو فى > والشاه عباس الصفوى »> ونادر شاه ملك ایران ف 
القرن الثانى عشر المجرى » ومحمد على مؤسس الأسرة العلوة 
ف مصر » ومدحت باشا » ومصطفی کمال آثاتورك » وعبد العزيز 
آل سعود . 

ولقائل آن بقول ء ولسائل آن يسال ما شأن الاه عباس 
الصفوى » ومحمد على ٠»‏ واتاتورك » والخليفة الواثق العباسى » 
والشريف الأدرسى ويقة رجال السياسة والعلم الطبيعى والادارة 


ولو قرآنا مقدمة الأستاذ عبد المنعال الصعيدى لكتابه لوجدنا 
فبها الجواب عن هذا السؤال حاضرا . فان هذا العالم المتحرر 
الواسع الأفق رى أن الدين ليس العبادة فقط » ولا شىء شه 
من عمل الدٽيا » ولا شىء فيه مما بنهض بااسلمين ف دئياهم من 
علم أو صناعة أو زراعة أو تحارة » وما اليها مما بحفظ على 
اللسلمين دياحم ولا بجعلمي ف الدتيا آقل نجاحا من غيرهم » حى 
لا بطمع فيم طامع ٤‏ ولا پستہیح حماهم عدو » فيملك عليهم آ٧رهم»‏ 
E i E Û‏ 


1۲ 


ويرى الأستاذ الصعيدى آنه لو فهم الدين هذا الفهم الدينى 
وحده لم يكن هناك ف الاسلام شىء من التجديد ء لأن العبادات 
ل تنعیں ولا التحدد بتحدد الأزمان ء فالصلاة ھی الصلاة لا لعب 
هيما » وكذلك بقية العبادات لا تخضع لتغبير ولا تجديد . ويرى 
الأستاذ الصعيدى أن الاسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة» 
فلا يقتتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها ء بل يدخل فيه 
ما يصاسح الدنيا أيضا . والاسلام ليس دين عبادة فقط » ولا دين 
طقوس دشة وحدها » وأنما هو نهضة دشة ومدذة معا » أريد 
بها النهوض بالعرب الذين جاء النبى العربى منهم آولا » لينهضوا 
بالبشرية كلها انيا . 

وعلى هذا الأساس بئى المؤلف الواعى بحثه ف تاريخ المجددين 
ف الاسلام » وآفامه وفهمه على آنه تاریخ نهوض السلمین ف 
آمور دئیاهم » قبل أن کون تاريخ نهوضهم فی آمور آخراهم . 
وعلى هذا الأساس اختار الأستاذ الصعيدى المحددين فى الاسلام 
منذ القرن الأول الى وقتنا هذا . 

ولم يكن الأستاذ الصعيدى ابن بجدة هذا الرآى الناضج فى 
التجديد الاسلامى ولا أول من كتب فيه من وجهة النظر هذه > 
بل سبقه اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كثب مقدمة 
کنا ره الضخم ف » تاریخ الأستاذ الأمام الشيخ محمد عبده ) » 
فقال : أنما كان المحددون يبعثون بحسب الحاجة الى التحديد لا 


۹۲ 


آبلى الناس من لباس الدين » وهدموا من بنيان العدل بين الناس» 
فكان الأمام عمر بن عبد العزيز مجددا فى القرن الثانى لما أبلى 
فومه ٺو اميه وآخلقوا » وما مزقوا بالشقاق وعرقوا . و ان 
الأمام آحمد بن حنبلل مجددا فى القرن الثالث » لما اخلق (ا) 
بعض بنى العباس من لباس السنة » ورشاد سلف الأمة ء باتباع 
ماتشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله » وتحكيم الاراء 
النظرية فى صفات الله وما ورد ف عالم اليب » بالقياس على 
ما تعارض ف عالم الشهادة .. ثم أخذ السيد محمد رشيد رضا 
بعد طاثفة من المجددين بالمغهوم الدينى » الى آن خلص الى الحديث 
عن مجددين آخرين للجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام آو تجديد 
ملكه وفتح البلاد له » وآقامة أركان العمران فيه . وهمؤلاء 
الملجددون بهذا المفهوم كثيرون ف الشرق والغرب والوسط > 
ورجاله معروفون » كبعض خفاء العباسيين » والأمويين . ومنهم 
من جمع بين آنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين الأيوبى 
مجلى الصليبيين عن البسلاد المقدسة وغيرها » ومزيل الدولة 
الفاطمية الباطنية مصر » وكمحمد على المجدد ف الادارة والعمران 
بمصر » والأمیر عبد القادر الجرائرى بطل الحهاد فى الحزاثر ضد 
المستعمر الفرنسی » وکمصطفی رشید وواد باشا وغالی باشا من 


محددی السباسة ق تركة 


(۱) لا اخلق ۰ آی نسبب ما أبلاه بعض العساسيين من مراسم السنه . 


1\4 


ومن هنا دخل الشريف الأدرسى ف المجددين فى الاسلام على 
ن له ف علم الحغرافية آأصالة وابتكارات جعلته من أعظم 
الجعرافيين العرب . 

وييدى الأستاذ عبد المتعال الصععیدی عجبه من آن حاجى 
خلیغه صاحب‌کتاب «کشف الظنون» لم یذکر شیا من تجدیدات 
الأدريسى فى علم الجغرافية مما شهد له به علماء أوربا ( وما 
شهدوا له به ایضا من آنه کان آول من سمی باسم الماليز أحد 
الشعوب الساكنة فى جزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة 
وجزبرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الحنس » فدل بهذا على أن 
مصوره الجغراف وصل الى تبسيط عظيم فى المحرط المندى لم 
يصل اليه الجعرافيون قبله .. ) () . 

ولهذا لا ندهش اذا وجدنا ف كتاب « المجددون فى الاسلام « 
ترجمة جليلة للشريف الأدريمى لم نصادف مثلها ف المصنفات 
الحدشة التى كان بننظر منها أن تنحدث عن هذا الجغرافى العربى 
الكبير بأسهاب وتقدير .. 


ا 


إ١)‏ المجددون فى الاسلام : لمبد المتمال الصعيدى من ٠ ٣٣١‏ 
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اللو ری نکم الیزان 


على الرغم من المكائة العلمية الكبيرة والتقدير العظيم الذى 
ظفر به الشريف الأدريسى بين علماء ا مشرق وا مغرب فى القديم 
والحديث » فان هناك بعض النقدات التى وجهت اليه ء وال مآخذ 
العلمية الى أخذت عليه . والحق أننا ماكنا نننظر آن ينعقد الأجماع 
على القدير الشريف الأدرسی » دون أن بو جه البه ماحد آو نقد . 
فنا لا يجوز أن نفل العصر الذى عاش فيه الرجل » والظروف 
النى لمث به » والحالة العلمية التى كانت سائدة فی آوربا فى ذلك 
الحين . 

وحسب الشريف الأدرسى فضلا أن كفة حسناته فى ميدان 
العلوم الجعُرافية رجحت كفة المخذ عليه بكثير . وحسب العالم 
شرفا وتقديرا آن تعد معاببه » وتحصى ماآخذه » فان ثلك ال مآخذ 
دلیل على آن الرجل لم بال جھدا » ولم پدخر وسعا ف سيل العمل 
الذى نهض به . 


والحق آن التقدير العظيم الذى ناله الشريف الأدرسى س 
وخاصة من الأوربيين _ بيجب آن يشفعم بحق لبعض المZخذ‏ التى 
أخذها عليه بعض ناقديه . كما أن تلك المخد مهما يكن من 
مرها لا تجوز أن برقع وجه المحاسن الئى قام بها الادرسى 
فى ميدان الجغرافية » ولا أن تبخس قيمتها الحقبقية الى اعترف 
له بها المنصفون والعدول . 


وكثيرة هى الآراء الحسنة التى آبداها جمهرة من الباحثين 
الأجانب فى تقدير العسل الجغراف العظيم الذى قام به الشريف 
الأدريسى » وأسهم به فى حقل الجغرافية العالمية اسهاما لا ينكره 
ال جحود آو جهول . 

وبكفى أن نشي هنا الى بعض تلك التقديرات العادلة التى 
أملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف فى كتابه الخالد 
( نزهة المشتاق » ف اختراق الآفاق ) وف مصوراته وخرائطه الى 
أضافت جديدا الى العلم ف عصر الشريف . ومازلنا نذكر شهادة 
المستشرق الكبير « ماري » الذى قول عن كتاب نرهة المشتاق 
اله ( أفضل رسالة فى الجغرافيا وصاتنا عن العصور الوسطى ) . 
وقد ردد هذه الشهادة فى تقدير كبير المستشرق المشهور لللينو > 
کما اعتمد علیها ( رایت ) ف تقدیراته . 


ومالنا ذهب بعيدا وهذا هو «البارون دى سلان» المستشرق 


۲۱۸ 


الأيرلندى الأصل الفرنسى الجنسبة وتلميذ المستشرق المشهور 
« دی ساسی » » والمتوق سنة ۱۸۷۸ م » يقول عن كتاب « نزهة 
المشتاق » للشر یف الأدرسی انه کتاب ( لا یمکن آن یوازن به آی 
کناب جغراف سابق له . وهناك بعض آجزاء من المعمورة لا يزال 
هذا الكتاب دليل امرخ الجغراف ف الأمور المتعلقة بها ...) . 
ولشهادة البارون دی سلان قيمة كيرة ء لن هذا الرجل له 
اهتمامات بالجغرافية والبلدائياث والمسالك عند العرب ء بالأضافة 
الى اهتماماته الكثرة فى الشعر والأدب والتاريخ . ویکفی آله 
شارك فی نشر کتاب آبی الفداء » كما نشر كتاب عبداله القرطبى 
فى كف المسالك والممالك » ونشر نبذة من رحلة ابن جبیر الکنانى 
الأندلسى . وقد قلب هذا الباحث الدءوب بين يديه كثيرا من 
المخطرطات والمضات العرية وضرف قيمتها » ووازن عضا 
ببعض ف الموضوع الواحد . ومن هنا کان لرآیه قيمته » فهو ممن 
ل يدون الآراء اعتاطا أو یصدرون الأحكام جزافا ٤‏ ولكله 
يحكم عن معرفة وحسن تقدير .. 


آما المستشرق الال انی زببولد ‏ أو سيبولد كما وردت فى 
يعض الم لفات العربية ‏ فقد أشرنا الى اسهامه ف تحرير الفصل 
الخاص بالشريف الأدرسى فى «دائرة المعارف الأسلامية» . ولارجل 
رآی حسن فى الأدرسى وكتابه « نرهة المشتاق » » حيث بقول : 
س إن الدراساث العريبة فى حاجة ماسة الى تشر کتاب الأدرسى ٠‏ 


۲۹۹ 


الذى بعد أعظم مصنفات العصور الوسطى ف الجغرافيا ٠‏ مم 
ترجمته وشرحه وعملل خرائط هامة له بعتمد ف ذلك على 
الات الف هان مات ار و كح 
واستانيول 5 

ولن نعدم تقدريرا جميلا للشريف الأدريسى وكتابه « ارهة 
امتاق » عند المستشرق الهولندى كرامرس الذى خلف 
« فنسنك » على كرسى الأدب العربى فى جامعة ليدن بهولندة . 
والذی توف سنة ۱٩۹٥۱‏ م » فقد رآى هذا الاحث بحق ( آنه لبس 
هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بااد 
الغرب ‏ آى آوربة والأندلس والمغرب ‏ كما فعل الأدرسي . 
وقد مر وقت كان هو فيه الممثل الوحيد للأدب الجعراف العربى). 

ولو أخذنا ننتبع آراء العلماء والباحشن ورجال الاستشران 
فى الشريف الأدرسى وقيمنه وقيمة كتابه ( نرهة المشتاق ) لطال 
آمامنا آمد القول واتسع » ولکننا نکتفی ہما سقناه قبل هذا ء كما 
نحیل على فصل لاحق من کتابنا هذا عنوانه ( الأدریسی فی تقدیر 
الغربيين والعرب ) بخرج منه القارىء الكريم بحفنة من التقديران 
والآراء الصريحة ف القيمة الجعرافية الكبرى للشريف الأدرسى 
وآثاره ف علم الجغرافيا . 

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
نعرض بعض ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . وقد 


(Nê 


پکون اقدوه على حق فیما قالوه » ولکنه على کل حال نقد 
لا ينقص من قدر الشريف قيد أنملة » ولا يؤثر ف القيمة العلمية 
له ولمشارکانه ف الجعرافية . 

واذا كنا نسجل فى هذا الفصل س ونحن نقوم الرجل فى كفة 
او انیت فن ما وج اله هن د فا دلت ا اه 
a‏ 
فی الشر ف الأدرسی سواء آکان له آم عليه » فان شر المحاسن 
وحدها قد بول على آنه تواطئ على اخفاء المساوىء » وهى صفة 
لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى والتعصب 
والجنف فى الحكم فان الحقيقة تكسب من ورائه خيرا كثيرا . 

ولم يسلم الشريف الأدريسى حتى من نقد بعض علماء الأسلام 
القدامى والمحدثين . فهذا هو الطبيب المصرى محمد بن ابراهيم 
ابن ساعد الأئصارى المعروف بابن الأكفانى »> وصاحب كتاب 
« ارشاد القاصد > الى آسنى المقاصد » و « نخب الذخائر » فى 
أحوال الجواهر » وصاحب كتاب «روض الألبا » فى أخبار الأطبا» 
الذى اختصر به كتاب «عيون الأنباء » لابن آبى أصيبعة » والمتوق 
سنة ۷٤۹‏ ه س كما ف «الدرر الكامنة » > «والبدر الطالم» ء 
و « الأعلام ») لخبر الدين الزرکلى س بقول فى كتابه « ارشاد 
القاصد » وف القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » فيه مخالفة لقسمة الأقاليم ء فان 


۲۲١ 


مؤلفه س على الشريف الأدرسى ‏ وان كان عارفا بالسالك 
والممالك لجوبه الآفاق » فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . وقد 
نقل المستشرق أغناطبوس كراتشكوفسكى ف هذا الصدد ماثرتب 
على هذا النقد من قول بعض الباحثين الأوربيين : ( من هذا بتضح 
لنا ان محاولة الأدرسى للتقريب بين الجغرافبا الوصفية والفلكية 
قد عرفت ف الشرق بوصفها مسحاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 
الحديث ...) 

ومالقی الشربف الأدرسی نقدا آشد ولا ثقدیرا یخس + ۸٠ن‏ 
شخص شرقی مسلم مثلما لقى من الأمیر ( بوسف كمال ) الذى 
كان له يعض العاناة فى الخرائط والمصوراث العريية كما كان له 
بعض الاهتمام بها . فقد نمی نفیا باٹا وجود آى تار مزعوم لن 
البكرى ولخارطات الشريف الأدرسى على آوربا ف العصر 
الوسيط بل ذهب ف النفى خطوات بعد من هذا فاعثبر اى زعم 
من هذا القبیل ضربا من‌الهذیان‌العلمی. وقد آخذکراشکوفسکی 
هذه الفكرة الظالمة فزاد فبها » زاعما آنه اذا كان هنا اثر 
علی آوربا قانه دون ريب لم يكن للشريف الأدريسى نفسه ء 
بل للوسط الصقلى الذى أمضى فيه الأدرسى زهرة عمره . 
ویحق لنا آن نرد عن الشريف بعض ما تجنى به عليه » فما قيمة 
هذا الوسط الصقلى لو لم تظهر فيه آثار الشريف الأدريسى 


وجهوده العلمية واضحة للعيان ؟ 


YY 


واذا کان الأمیں یوسف کمال قد ظلم الأدریسی بآن نفى عنه 
کل اير على آوربا فى تدم الجغرافية ف العصر الوسيط » فأن 
هناك مستشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عضر قد ظلم 
الادریسی ظلما کیا بان حکم عليه حکما قاسیا حین قال : 
( والأدرسى ‏ فى بعض النقاط ‏ قد ساعد بالأحرى على 
تقهقر العلم بدلا من تفدمه .. ) وهو حسكم جائر من عالم 
مسٽشرق مثل « ج.ٽ. رتو » الذی تتلمذ على « دی ساسی » 
واقنفى آثره »> وتوف سنة ۱۸٩۷‏ م . ولا ندری کف قال ان 
الأدريسى ساعد على تقهقر العلم بدلا من تقدمه > مع هله 
الشهاداث العالية الى آدلی ھا کٹر م المسنشرقين ؟ وعلى 
الرغم ماف كلام « رينو » من جور على قيمة الشريف 
الأدرسى » فان الرجل تفسه قد عاد لبلطف من حدة حملشه 
قائلا : ( غير آن مصنفه ‏ ویعنى به كتاب نزهة المشستاق ‏ 
بمثل صرحا هائلا فى مدان الجغرافيا .. ) . وبخیل آلینا آنه 
ليس هناك تناقض بین آول کلام « رنو » وآځره » فان هناك 
بعض المآخذ على كتاب الشريف الأدريسى وطرقته فى تحصديد 
المسافات والأبعاد » ولکنها مآخذ لا تؤثر قلیلا ولا کثيرا فى 
قيمة ذلك الصرح الهائل الذى شبه به ( رينو ) كتاب نزهة 
المشتاق . ۰ 


E RY‏ اللمسوى « توماشك » آن يزن 


YY 


الشريف الأدرسى بميزان صحيح » وأن لا يجور عليه ف الحكم 
أو يبخسه بعض حقه . فهو حين بقرر آنه من غير المسستطاع 
الاعتماد على الشريف الأدرسى فيما بتعلق بتحديد المسافات 
والأبعاد بوجه خاص » وحين بقرر أن معطيات الشريف الأدريسى 
عن الجغرافية الطبيعية للبلقان طفيفة » فائه فى الوقت لفسسه 
ركد أن فكرة الأدريسى التى كونها ف كتابه عن آهم المراكز 
والطرق التحارية برومانا »> وذلك باستماعه الى روابات التجار 
من العرب واليهود والأغريق والفرنجة > تمثل محاولة مبكرة لم 
يستطع أن قوم بها أحد فى بيزنطة فى ذلك العهد » بالرغم من 
مجاورة بلادهم لتلك الأصقاع . ويژکد « توماشك » آنا 
محاولة من الشريف الأدرسى لن تفقد قيمتها على مر الزمن . 
ولم يتر توماشك أن الشريف الأدريسى أعطانا معلومات 
جغرافية ضئيلة عن طبيعة بلاد البلقان ء ولكنه قدم لنا معلومات 
غريرة فى مجال التاريخ . 

وكذلك فعل المستشرق « بارتولد » عضو مجمع العلوم 
الروسى والرئيس الدائم للجنة المستشرقين فيه والمتوفق سلة 
۱۹۳۰ » فقد رآی ف كتاب « نزهة المشتاق فى اخثراق الآفاق » 
محاولة للتنظيم والترتيب » ولكن على حساب الدقة والثثبت .. 

وقد بختلف التقدير للشريف الأدرسى فى موضوع معين 
علد اثنين من الباحثين . فقد ذكر المستشرق اللمسوى موجيك 


Y4 


( آٺ الأدرسی آنما عتمد اعتمادا كلا على بطليموس ف 
معلومانه عن داخل آفريقية » بحيث يضحى من العسير اعتباره 
مصدرا مستقلا فيما يختص بتلك المناطق ) » على حين أن 
الباحت الجغراف المعاصر « كمبسل » قول ف كتابه ( علم 
الحغرافية فى العصر الوسيط ) المطبوع بلندن سنة ۱۹۳۸ : ( أن 
الأدريسى فى وصفه لأفريقية لم بترسم خطى بطليموس دون وعى» 
فوصنفه لمجرى النيل الغربى د آى نهر النيجر قد وكدت 
صحته الاكتشافات الجغرافية فى القرن الناسع عشر . وهو على 
معرفة جدة بالنجارة مع داخل آفريقية » وقد ورد آسماء المراكن 
النى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية ف ذلك الوقت » مشل 
غائة » وسلا » وتكرور ) . 

وقد التمس المستشرق الأسبانى « بالتشيا » الأعذار للشريف 
الأدريسى فيما وقع فى كتابه « نزهة المشسستاق » من آخطاء » 
فالتمس منا آنه لا پنبغی آن يعيب عن بالا آن الشريف الأدريسى 
کتب کتابه هذا فى النعف الأول م القرن الثانى عشر الميلادى» 
وآن موث الملك روجار الصقلى وما أعقبه من القلاقل فى دولة 
النورمان بصقلية حالت بين الأدرسى وبين أن بدخل على كتابه 
التعدبلاث الأخرة الواجة > وآأكد « بالشا » آن الكتاب حافل 
بالمعلومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأوربية 
الئی اتلسكنها شعوب نصرانية . 


۲۲٣  یسیردالا الشریف‎ 


ومع ذلك فقد عاب « بالشيا » على كتاب ( نزهة المشتاق ) 
للشرف الأدرسى أنه يضم بعض آطراف من الخرافات التى كانت 
أوسع ما تكون انتشارا فی عصره . وقد ناولا الحدث عن هذه 
القضية ف الفصل الذى عنوائه « بين الواقع والأساطي » . 


۲٢ 


الاد سی یر 
الیسارے والعب 


فد يكون من المناسب هنا آن نسجل بعض الآراء التى أبداها 
لفيف من المستنشرقين والباحثين والعلماء العرب والأجانب فى 
معرض نھددر الأدرسى وانقدير آثاره ف ثقدم العلوم الجغراضة 
ومدی اسهامه فى ذلك السيل ٤‏ 


پو يقول العلامة کارا دی فو صاحب كتاب « مفكرو 
الاسلام » وغيره من الكتب العظيمة التى يعرفها المشتغلون 
اة الاستلاسة :( ان الأذرشى. اسيل ملاخظطاة 
الشخصية » زبادة على الائتفاع بملاحظات معاصريه وأعسال 
المولفين قله . ولاشك أن ماكتبه ووصف به البلاد الغرة كان 
أحسن ما كتب عثها ء لأنه أعطانا فى هذا المصدد يالا من 
الطبقة الأولى ) . 


پو وقال البارون دى سلان المستشرق الفرنسى من بح 
نشره فى عدد آبريل سنة ۱۸٤١‏ من المجلة الآسيوبة الفرنسية : 
( ان کتاب الأدرسی لا پمکن أن وازن به آی کتساب جغراف 
سایق له » وان ثمة بعض اجزاء من المعمورة لایزال E‏ الكثاب 
دليل المئرخ والجغراق ف الأمور المتصلة بها ) . 

پو وقال جوستاف لوبون المفكر الفرنسى المشهور » وصاحب 
« حضارات الهند » » و « حضارة العرب » وغيرهما من التب 
العظيمة : ( وآشهر جعغرافيى العرب هو الأدريسى . ومن كتنب 
الأدريسى التى ترجمت الى اللائينية » تعلمت آوربة علم الجغرافية 
CEN‏ 

پو وقال العلامة سيديو صاحب كتاب « تاريخ العرب 
العام » : ( ويعد الأدريسى ول نقطة انصال بين الجغضرافية 
اللائينية » وجغرافية المدارس الاسلامية .. ) . 


چو وقال جوتيه البحاثة الفرنسى : ( ان الشريف الأدريسى 
الجعرافى كان أستاذ الحغراضا الذى علم آوربا هذا العلم 
لا بطليموس » ودام معلما لها مدة ثلالة قرون . ولم يكن لأوربا 
مصور للعالم الا مارسمه الأدريسى » وهو خلاصة علوم العسرب 
فی هڏ االفن . ولم يقع الأدريسى ف الأغلاط التى وقع فيا 
بطليموس ف هذا الباب ) . 


۸ 


و وقال المستشرق الابطالى الدو مييلى : ( .. وهذا العالم 
الجغراف الذى ريبما كان آعظم جغرافیی العالم الاسلامی » کان 
على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة فى رسي الخرائط ) . 

چ وقال العالم الباحث جون رايت : ( ولاشك آن كتاب 
الأدريسى آنى ببعض العناصر لتنمية فن الملاحة فى صقلية » ومنها 
س بواسطة الملاحة فى جنوة س الى قطلولية والبرتغال ) . 

چو وقال كامبل : ( ان أحدى السمات العظيمة فق كتاب 
الأدرسى هى أننا لانرى المؤلف موافقا لآراء بطليموس على 
طول الخط دون تحفظ »۰ وانما کان یستهدی الأدرسى بمعارفه 
الشسخصية » وتجاربه المننوعة كرحالة كثير الأسفار ) . 

چو ويقول فيه المسشرق الأسہانى بالشيا : ( ان الكتاب 
حافل بالمعلومات الصحيحة فق الغالب » ومادته وافرة عن البلاد 
الأوربية النى تسكنها شعوب نصرانية ) . 

چو وقال فيه العالم رينو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن 
والمساوىء : ( والأدرسى فى يعض النقاط قد ساعد بالأحرى 
على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » غير آن مصئفه على وجه العموم 
بمثل صرحا هائلا فى مدان الحعرافيا بشه فى هذا المسدد 
مؤلف استرابون ) . 


9 ویقول فبه کرانشکوفسکی اشرق الروفى : 


۹ 


( .. ورغما عن كل هذه التحفظات فان مؤلفات الأدرسى ف 
الجغرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة ف محيط الأدب 
الجغراف العربى خاصة » وف النشاط العلمى لجميع العصسور 
الوسطى عامة ..) . 

وفوق هذا کان الأدرسى موضح اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب > فاهتم به حافظ آبرو الأیرائی ء كما اهتم 
الأتراك به وباعادة فشر كتابه متنا وترجمة وتعليقا ء كما اهتم 
حاجى خليفة صاحب كشىف الظنون وذكر كتابه « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » وعرف بالأدریسی تعريفا وجيزا » وآشار الى 
اختصار بعضهم لهذا الکتاب . اما حیدر باماٹث صاحب کتاب 
« مجالى الاسلام » » والذى عرف ف التاليف الفرشسى باسم 
« جورړج ریفوار » وهو مسام صحيح الاسلام » فقد آشار الى 
الأدرسى وعرف به فى ايجاز » وأوجز الحكم عليه قاثلا : ( وكان 
2 الأدرسى _ أول من جعل ارتباطا بين جعغراضة اللائين › 
وجغرافة المدارس الاسلامية .) » وهو هنا ناقل لرآى العلامة 
سيديو الذى سبق ذكره . ویرى الباحث الهندى تفيس أحمد أن 
کتاب الأدریسی ‏ بالتآکید ‏ ہو آکبر نموذج بارز لانصهار 
المعلومات الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة . 


۰ 


هذه هى نماذج من آراء بعض الأوربيين والمسلمين غير 
العرب ف الأدريسى وكتابه وجهوده فى علم الجغرافيا . آما 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعى لذكر أسمائهم وآرائهم هنا 
فى هذا الفصل » لأنها مدونة على مدی کتابنا کله فى آكثر من 
موضع » وهى تؤكد بقظ العرب اليوم لأنصاف هذا العالم 


المغرافى العظيم . 


المراجع والمصادر 
مرنبة وفق حروف الهچاء 


: اثر العرب فى الحضارة الآوربية‎ ١ 
° ۱١۹٤٩١ عباس ممحمود العقاد » دار المعارف ۰ مصر‎ 
: ب اثر العرب والاسلام فى اللهضة الأوربية‎ ٢ 
جماعة من الأسانذة المختصين › الهيثة المصرية العامة للتاليف‎ 
١ ۱۹۷۰ والنشر ؛ القاهرة‎ 
: ب الاسنقصا لاأخبار دول المغرب الأقص‎ ٣ 
أبو العباس اللاصرى السلاوى › الدار البيضاء المغرب‎ 
°۰ 1۹0 


: ب الاسلام والحضارة العربية‎ ٤ 

محمد كرد على » القاهرة ۱۹۲۳۶٤‏ ۰ 
٠‏ ب الأعلام : 

خير الدين الزركلى » الطبعة الثائية » القاهرة 1۹١۸‏ ء 
٦‏ اعلام من الاسكندرية : 

لقولا بوسف » الاسكندرية ۱۹٩٩۹‏ ° 
۷ ب البداية والنهاية : 

ابن كشر الدمثسقى ؛ مطبعة السعادة القاهرة ٠ ١١۹۲‏ 
۸ - البيان المغرب » فى حلى الغرب : 


ابن عذارى المراكشى » مکنبة صادر » بیروت ٠ ٠٣۰۰‏ 


YY 


: اريخ الآدب الجغرافى العربى‎ - ٩ 
أغلاطيوس كراتشوفسكى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشيء‎ 
ء‎ ۱۹٩۳ جنة التأليف والترجمة والنشر » الفاهحرة‎ 
: د تاريج آداب اللغة العريية‎ ٠١ 
٠ 1۹٥٩۹ جرجى زيدان ؛ الطبعة آلأخر »› القاهرة سنة‎ 
: تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموجدين‎ - ١ 
يوسف أشباحخ »› ترجمه محمد عبد الله عنان القاهرة‎ 


ve 


سنة ۱۹٤۰‏ ۰ 
u:‏ تاربخ الحضارة الاسلامية : 

بارتو لد ¢ ترجمة حمزه طاهر » دار المعارف ¢ الفأهرة \ToY‏ 
۳ ب اريخ العرب العام : 

سيكو ؛ ترجمة عادل زعيتر ¢ القاهرة ۸ ۰ 
٤‏ - اريخ العرب » مطول : 

الدکثور فیلیب متی › پاروت ۹ °۰ 
٥‏ ب ااريج الفكر الأئدلسى : 

بالنشيا » ترجمة الدكتور حسين مؤ نس › الفاهرة ٠ ٠۹۵۵‏ 
- تقدم العرب فى العلوم والصئاعاتن : 

عبد الله الجراری » القاهرہه ۱۹٩۱‏ ° 
۷ - جهود المسلمين فى الجغرافيا : 

فيس أحمد › ترجمة نتحى عثمان » القاهرة ۰ 
۸ - حديت السندياد القديم : 

الد کتور حسین فوزی ٤‏ القاهرة ۲۳ ۰ 


Y2 


¬ ۹ 


~۹ 


¬ ۲ 


س 


۵ س 


~۲٦ 


~~ ۸ 


حسن المحاضرة : 

السيوطى »> تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم »> القاهرة 
۷ ۰*۰ 

حضادة العرب : 

غوستاف لوبون » اتنرجمة عادل زعيثر »› القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ 
ط ثائية ٠“‏ 

الحضارة العربية : 

جاك ریسلر > الدار المصرية للتأليف والنشر سنه 1۱١۹١١‏ ' 
الحلل السندسية : 

الأمر شكيب أرسلان » القاهرة ٠ 1۹۳١‏ 

خطط المفریزی : 

مطبعة النيل » الفاهرة ١۳۲۶١‏ ف ٠‏ 

داثر ن المعارف الاسلامية : 

الترجمة العربية » القاهرة 1۹۴۳ ' 

الرحاله المسلمون فى العصود الوسطى : 

الدكتور زکی محمد حسن › القاهرة 10٥‏ ۰ 

الرحلات ؛ 

الدكثور شوقى ضيف » دار المعارف » القاهرة ۹٦‏ ۰+ 
رحلة ابن جير : 

تعحقیق الدكثور حسيل زصار › دار مصر للطياعة › القاهرة؛ 


الرواد ٠‏ 
فواد صروف > دار المقتطف > القاهرة بدون اریخ + 


o 


۹ س 


دواد الشرق العربى فى العصور الوسطى : 


الد كتور نقولا زبادة » القاهرة ۱۹٤۳‏ * 


ہس 


۲ 


¬ 


~۴ 


5 ت 


۹ 


~۷ 


~~ ۸ 


الروض العطار : 

الحميرى ؛ء منتخبات اختارها بروفنسال ٠‏ القاهرة سنة۹۳۷١‏ 
ظهر الاسلام : 
الد كتور آحمد آمب ح ۷ ١‏ القاهرة ٠‏ 


الدكتور احسان عباس » دار المعارف » القاهرة ۱۹۵۹ ٠‏ 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى : 

ج فضلو حورانى ؛ مكتبة الائجلو المصرية سنة ۱۹0۸ . 
العام عند العرب : 

الدور مییل ٤‏ دار القلم L‏ القاهرة سدة ۱۹1۲ #٤‏ 

العلوم عا العرب ٤‏ 

فقدری سحا فطل طوقان ¢ مكتبة مصر بالفجامة ¢ القاهرة 
سنة ۱۹٩‏ ۰ 


عيون الأنباء »> فى طبقات الأطباء : 

ابن أبى أصيبعة › المطبعه الوهبية » القاهرة سنة ۱۸۸۲١‏ ء 
فهرس المخطوطان المصورة ج ٤‏ : 

فؤاد سيد » معهد المخطوطا › القاهرة ٠ ۱۹٩٤‏ 

الكامل : 

ابن الألير » المطبعة المنيرية » القاهرة ۱۴۲۵۷ ص . 


۹ ۔ کف الظأرن : 


۳۹ 


: کلوڑ الآجداد‎ ٤١ 

محمد كرد على ء٠‏ مطبعة الترقى » دمشق سنة ۱۹١۰‏ ۰ 
١‏ - ماآثر العرب على الحضارة الأوربية : 

جلال مظهر » القاهرة ٠ ۱۹٦۰‏ 
۲ مجان الاسلام : 

حیدر بامات » رجمه عادل زعيتر » القاهرة ۱۹٥7٩‏ ؛ 
۳ مجانی الآدب : 

الأب لويس شيخو اليسوعى › بيروت ٠‏ 
٤‏ ب المجددون فى الاسلام : 

عبد المنعال الصسعيدى › القاهرة » مكتبة الآداب »› 

بدون اريخ ۰ 
٠٥‏ المسشرقون : 

نجیب العفیفی » دار المعارف › مصر ٠ ۱۹٩٤‏ 
د معجم الطبوعات العربية والمعربة : 

بوسف اليان سر كيس + القاهرة سنة ۱۹۲۸ ۰ 

۷ - معجم المؤلفن : 

عمر رضا كحالة » مطبعة الثرقی » دمشق ٠ ۱۹٩۱‏ 
٨۸‏ ب مقدمه ابن خلدون : 

نحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى »› القاهرة ٠ ۱۹٥۷‏ 
۹ ب الموسوعة العربية الميسرة : 
الطبعه الأولى » القاهرة ۱۹٩۰‏ ° 
النبوغ المغربى » فى الا"دب العربى : 
عبد الله كنون + دار الكتاب اللبنانى » يروت ° 


1 
o 
5 
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: نفج الطيب‎ ~~ 0١ 
٠ المقرى » المطبعة الأزهرية المصربه ؛ القاهرة ۱۲۰۲ ص‎ 
: الواقی بالوفيات‎ - ۲ 
: وصف الهند ومابجاورها من البلاد‎ ۳ 
. ۱۹۵٩١ الادريسى » نتحقيق الدکتور مقبول احمد › الهند‎ 


مجله معهد المخطوطات التابح للجامعة العربية س 
مجلة المجمع العلمى العراقى 

مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 

مجلة مالم الفكر الكوبتية عدد مارس سلة ۱۹۷١‏ 


ارفج 

كلمة لابد منها 

موڄجز حياة 

صقلية فى عهد الادرسى 

امك روجر الصقلى 

کیف عرف روجس الآدریسی 

تحقيق الميلاد والوفاة 

لحات من مدينة سبنة ٠٠‏ 

مع بعض معاصرى الشريف الأدرسى 
كتاب لزهة المشتأاق ‏ .0 ٠ه‏ ٠ه‏ هه 
مؤلفاآت آخری 

خريطة الأدريسى ومصورانه الجغرافية 
كرة آرضية من الفضة 

بين الأصالة والنقل 


۹ 


اموضوع 


المعاينة والمشاهدة 
منهج الآدرسى فى وصف البلاد 

بين الواقع والأساطير 

وصاف المدن 

وصاف البحار 

الآدرسى ورحلة المغررين 

أوربا والأندلس وأفريقية عند الأدريسى 
جوانب متعددة من الأدرسى 

آلأدريسى بين التجاهل والآنصاف 
آهشمامات الغر یی بالشريف الاآدرسی 
من المجددين فى الاسلام 

الأدريسى فى كفة الميزان 

الآدريسى فى تنقدير الغربييل والعرب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۷۱/۰۲۹۹ 


ورار التمتاهة 
اليه الع دة العامة لليف اشر 


اأركز الرلسى ۷ شارع كور نيش اليل القاهرة ¬ ح غ م . 
تایەود : ۷1٠6۸/۷۰٥‏ امراعیاً , پاشرو 
الاداره العامه اللموزيع ١۷ ٠‏ شارع فصر اليل - القاهرة حع م 
تلیمول ۷4۳٦/٥5۸4‏ 


مكباب ال#وصة للوزبعم فى ج ٠‏ ع ٠١م ٠‏ 


الفساهره 
٦‏ شارع شریف ٿٽ ,٣ا‏ ۹ شارع ٣٣‏ یویر ت ,هه 
ہ مدال عرالی ت : ۳A۳‏ ۲ شارع الحمهورية ‏ ت ١‏ 414۲۲۳ 
۳ شاع المہندیان ت ' ۲۹۱۸۷ الات الأحصر اجس ت ۹۱٣٤٤۷‏ 


الاسکلدریاه ٤)4‏ شارع سعد رعلول ۲۲۹۲۵ اجنزه : ١‏ مدان الحيرة ت ۸۹۸۳1١‏ 


دهنهور ١‏ شارع عد السلام الشادلل ۲٠٠١‏ لميا شارع ابن حصیب ٽت ٤٥٤١‏ 
lb‏ ميدال الساعة 4 اسسوط : شارع النمهورية ٿت:۲٣٠۲‏ 
المحله الكبرى . ميدان المحطة ۷ اسوان اسوق ااسیاسمی ت ۲۹۳۰ 
الملصورة ٠١‏ أول شارع اللورة FATÊ‏ 


مراكز الموزنع حارج ج ' ع ' م 


لبنان : الشر كة القومية وزيم - دروت ۔- شارع سوريا باية ناء صمدى ورصالة 
العراف : الشركة القومية للتوريم - مااد - مدان التحرير - ساره ماطمة 


بوکبلاب وعملاء دامن خارع ج ۰ ع ٢‏ م 
الكوسف وكالة المعلبوعاب ۲۷ شارع فهد السالم الكويت 
الاردن , عة امحتس ۔ تمان 
سا حمود عارف الشو ا ى طرایاس 
الدونسبا عا الله محمد ادرو .- حا كرتا 
ونس الشركة الثرنسية للترريع ٠‏ شارع قرطاج - توس 
اجزائر ° AY‏ شارع دىدوش ەراد بار اثر العاصمة 
الفرب ٠‏ ااركر اللمافى العرى للنشر والترريع ۲ - 44 الشارع اللكى ب الاحباس س 
الدار اليصاء 


هولندا , مكتبة دريل - ليدد 


امد ا حطر العامة للا ليف «السذر 
ن خ مہ القا ری ١‏ الح رل 
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